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  ب

  إهـــــــــداء           

  
طریقي وكان عوناً لـي فـي  ضاء لىألى من إ ...حمل اسمه بكل فخرأإلى من  ³

  ...مسیرتي التعلیمیة، إلى أبي الحبیب
مــن تمنیــت أن تتــوج فرحتــى و  قــدمیها الجنــان إلــى نبــع الحنــانإلــى مــن تحــت  ³

  ..لغالیة تغمدها االله برحمته وعفوهبوجودها معي إلى أمي ا
هم ئفي ظهر الغیب إلى من سـطروا بـدما إلى كل من له فضل علي ولو بدعاء ³

  ..روح التضحیة
  ..الغالي أسكنه االله الفردوس منزلاإلى أخي  ³
ولئك الأسود أسرانا البواسل إلى أوا زهرة شبابهم خلف الأسوار إلى إلى من قض ³

  ..كل من وقف بجانبي

  هذا أهدى بحثي إليهم جمعياً
  

  ةالباحث

  یمةنتهاني أبو س



  ت

  
  

ة وباطنـــة، الحمـــد الله رب العـــالمین، أحمـــدك ربـــي ســـبحانك لمـــا أنعمـــت علـــى مـــن نعـــم ظـــاهر 
  . ربي حمداً یلیق بجلالك، وعظیم سلطانك ویسرت لى إتمام هذا البحث المتواضع، فلك الحمد یا

والــديَ الغــالیین؛ لمــا قــدماه لــي مــن رعایــة والتقــدیر والمحبــة إلــى  أتقــدم بأســمى آیــات الشــكر
نِ اْ ُ ْ  ِ  وَ َِ ا( :وتقدیر، وذلك استجابة لأمر االله تعـالى حیـث قـال تعـالى

َ
 )ِ َ َْ  إَِ   ا َْ ِ  ُ أ

   ].14: لقمان[

الــذین حملــوا أقــدس رســالة فــي الحیــاة إلــى الــذین مهــدوا لنــا كمــا أتوجــه بالشــكر الجزیــل إلــى 
سـاتذة كلیـة أصــول الـدین وإلـى جمیـع أســاتذتنا الأفاضـل، وأتوجـه بالشــكر أطریـق العلـم والمعرفـة إلــى 

 ذي لـم یبخـل علـيتى مـن بـدایتها إلـى نهایتهـا الـالفاضل الذي أشـرف علـى رسـال أستاذيالجزیل إلى 
   .یحیى علي یحیى الدجني /ستاذ الدكتورالأبعلمه 

  :كلٍ منضوي لجنة المناقشة موصول إلى ع والشكر
  حفظه االله   الشنطي  عبد االله عماد الدین/ الدكتور

  حفظه االله  البردیني أحمــد عدنان / والدكتور

مــا القیمــة التــي ســتثري بحثــي هــذا، تهایهاتهمــا وملاحظوجــل أن ینفعنــى بتوج ســأل االله عــزوأ
  .له منى كل شكر وعرفان كل من مد لي ید العون وساعدني في مسیرة تعلیمي وإلى

  
  ةالباحث              

  تهاني أبو سنیمة         
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  المقدمة

  المقدمة
بینـات بعـث االله رسـله بالالحمدالله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف المرسـلین، لقـد 

خــــاتم الأنبیــــاء   r والنــــور المبــــین، وأمــــر المــــؤمنین بالإیمــــان بكــــل مــــا أنزلــــه علــــى رســــله، فمحمــــد 
: تعـــالىال قـــه، والمرســلین، بعثـــه االله كافــة للعـــالمین، حیــث أمـــر االله عــز وجـــل المــؤمنین بالإیمـــان بــ
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َ
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ُ
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َ
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م المعجزة الخالدة، بعث المسـیح القرآن الكری اً فكما آتى االله سیدنا محمد، ]136: البقرة[ ]َ ُ ُ ْ  ُِ  نَ 

وََ    َْ   َ َ آ َ رِ ِْ   ِ ِ َ  ا ِْ  َ ْ َ َ  ُ َ ـّ ِ ً  [: عیسى علیه السلام بالإنجیـل حیـث قـال تعـالى
ِ َ  ا  ْ رَاةِ   َِ   َ ْ َ  ََ  ْ ِ ِ َ  ا  ْ رَاةِ وَآ َ َْ  هُ اِ ْ ِ َ   ِ  ِ ُ ً ى وَ ُ رٌ وَُ َ ّ ِ ً   َِ   َ ْ َ  ََ  ْ ِ 

المسـیح الإنجیـل الـذي أنزلـه االله عـز وجـل علـى إلا أن  ،]27: الحدیـد[ ]وَُ ً ى وََ  ِْ َ ً   ِ ُْ    ِـ َ 
والموضوع الذي اتناولـه یبطـل عقیـدة النصـارى  ،التحریف والتبدیل والتناقضعلیه السلام، قد أصابه 

  .رد علیها بالنقل والعقلیو 

  :لموضوعأسباب اختیار ا -أولاً 
 .معرفة عقائد النصارى وبطلانها التي تناولها ابن حزم في مجادلة النصارى .1

شخصـیةُ العـالمِ الجلیــلِ ابـن حـزم الــذي أثـرى المكتبـةَ الإســلامیةَ بمؤلفاتـِه التـي تناولــت بإعجـابي  .2
 الجوانـــبَ الشـــرعیةَ، اللغویـــةَ، التاریخیـــةَ والطبیـــة، كمـــا ویُعـــد ابـــنُ حـــزم مـــن كبـــارِ رجـــالِ الجـــدلِ 

 .معتزلةو المشهورین بمجادلته الكلامیة مع أهل الفِرَق الأخرى من أشاعرة، شیعة، 

المناقشـة  یعد ابن حزم من العلمـاء الأجـلاء الـذین وضـعوا قواعـد علـم مقارنـة الأدیـان، ویتصـدر .3
 .كتابه الفِصل في الملل والأهواء والنحل من خلالالیهود والنصارى وإبطال معتقداتهم الفاسدة 

وســیكون ، االله عنــا هــذا العــالمَ خیــرَ الجــزاءِ عمــا قــدم مــن جهــود للــدفاع عــن الإســلامجــزى ف
  .)جهود ابن حزم في نقض العهد الجدید(بحثي بعنوان 

  : أهداف الدراسة - ثانیاً 
  .أن نتعرف على العالم الجلیل ابن حزم الأندلسي وجهوده في نقض العهد الجدید -1
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  المقدمة

  .الإنجیل سنداً ومتناً من خلال جهود ابن حزم في التناقض المختلفةالتحریف و  إظهار صور -2

  .لدى النصارى العقائدیة نحرافاتبیان الإ -3
  

  : منهج الباحثة في الدراسة - اً ثالث
  .، والمنهج النقديالدراسة المنهج الوصفي التحلیلي سأتبع في هذه

  

  : البحث طریقة -اً رابع
مییـز الآیـات القرآنیـة بوضـعها بـین هلالـین عزو الآیات القرآنیة بذكر اسم السـورة ورقـم الآیـة، وت -1

  .وتوثیقها في متن الرسالة ] [ 

تخــریج الأحادیــث النبویــة وذلــك بعزوهــا إلــى مظانهــا مــن كتــب الســنة، ونقــل حكــم العلمــاء علیهــا  -2
باستثناء ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحیحین أو أحـدهما، وتمییـز الحـدیث النبـوي الشـریف 

 (  ).بین هلالین 

ذكر اسـم الكتـاب، اسـم المؤلـف، اسـم المحقـق : ق المعلومات في الحاشیة على النحو التاليتوثی -3
إن وجد، رقم الصفحة، ورقم الطبعة وبلد النشر، تاریخ النشر، وعند عدم ورود رقم طبعة أكتـب 

 .بدون رقم طبعة، وكذا في تاریخ النشر أكتب بدون تاریخ

ق بـــذكر اســـم الكتـــاب، ورقـــم رة سأختصـــر التوثیـــعنـــد تكـــرار الاقتبـــاس مـــن المراجـــع أكثـــر مـــن مـــ -4
 .الصفحة

مـــع  "..."عنـــد الاقتبـــاس مـــن الكتـــاب المقـــدس سأضـــع الكـــلام المقتـــبس بـــین علامتـــي تنصـــیص  -5
 .وذلك بذكر اسم السفر ورقم الاصحاح ورقم الفقرة توثیق النصوص في متن الدراسة

 : التالي سأضع فهارس للآیات القرآنیة، ونصوص الكتاب المقدس، على النحو -6

حیــث یــتم ترتیبهــا بحســب ســور القــرآن الكــریم ومــن ثــم ترتیــب الآیــات لآیــات القرآنیــة فهــرس ا •
 .التي في السور

فهــرس نصــوص الكتــاب المقــدس حیــث یــتم تــرتیبهم بحســب أســفار الكتــاب المقــدس ومــن ثــم  •
 .حسب ترتیب الفقرات في كل سفر
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  :الدراسات السابقة  -اً خامس
لـى الدراسـات السـابقة فـي هـذا الموضـوع فقـد وقفـت الباحثـة علـى مـا بعد البحث والاطـلاع ع

  : یلي

) رسـالة دكتـوراه(منهج ابن حزم في الرد على أهل الكتاب دراسة وتقویم، حسـین بركـات حسـین : أولاً 
هــــ، تحـــدث فیهـــا حســـین 1414نوقشـــت فـــي جامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود الإســـلامیة عـــام 

بمــنهج ابــن تیمیــة فــي الجـواب الصــحیح، وابــن القــیم فــي  بركـات عــن مــنهج ابــن حــزم ومقارنتـه
هدایة الحیارى، ومحمد أبو زهرة، ورحمة االله الهندي، وما تمیز كل واحد منهم عن منهج ابـن 

  .حزم

نوقشت في ) رسالة ماجستیر(جهود ابن حزم في جدال الیهود، عماد جمیل عبد الرحمن عبید : ثانیاً 
م، وقد تحدث فیها الباحث عن إثبات التحریف 2007-هـ1428الجامعة الإسلامیة بغزة عام 

ع سـند التـوراة كمـا أثبتـه فـي النصـوص، وكـذلك انقطـا تنـاقضوالتبدیل، وأیضاً إظهار صـور ال
  .ابن حزم

ــه عــ ــض العهــد الجدیــد فقــد تحــدثت فی ن الأناجیــل أمــا عــن عــن بحثــي جهــود ابــن حــزم فــي نق
ناجیل فیما بینها وبین جیل الواحد والأـنصوص الإن والتناقض الواضح بین وإظهار التحریف والتبدیل

   .نصوص الأناجیل والقرآن الكریم وأیضاً انقطاع سند الأناجیل
  

  :خطة البحث  - اً سادس
  :، موزعة على النحو التالي، وخاتمةمقدمة وثلاثة فصولتشمل 

لباحثة المقدمة وتشمل أهمیة البحث وسبب اختیار موضوع البحث وأهداف الدراسة ومنهج ا
  .وطریقة البحث والدراسات السابقة ثم خطة البحث

  

  الأول فصلال
  .العلمیة وعقیدته الإمام ابن حزم عصره وحیاته 
  .عصر ابن حزم: المبحث الأول

  .الحیاة السیاسیة: الأولالمطلب 

  .الحالة الاجتماعیة: الثانيالمطلب 
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  المقدمة

  .حیاة ابن حزم العلمیة: المبحث الثاني

  .شیوخه: الأولالمطلب 

  تلامیذه: الثانيالمطلب 

  .رحلاته العلمیة: الثالثالمطلب 

  .أقوال العلماء في ابن حزم: الرابعالمطلب 
  .ومصنفاتهعلم ابن حزم : المبحث الثالث

  .تراث ابن حزم الموجود: الأولالمطلب 

  .تراث ابن حزم المفقود: الثانيالمطلب 
  .عقیدة ابن حزم: المبحث الرابع

  .توحید الأسماء والصفات عند ابن حزم: الأولالمطلب 

  .قدرهقضاء االله و : الثانيالمطلب 

  الثانيالفصل 
  ض ابن حزم للأناجیل وبیان تناقضهانق

   :انوفیه مبحث

  .نقض ابن حزم لسند الأناجیل: المبحث الأول

  .متىإنجیل : المطلب الأول

  .مرقسإنجیل : المطلب الثاني

  .إنجیل لوقا: المطلب الثالث

  .إنجیل یوحنا: المطلب الرابع

  .رسائل الرسل: المطلب الخامس

  .لأناجیلنقض ابن حزم لمتن ا: المبحث الثاني

  .تناقض النص في الإنجیل الواحد: المطلب الأول

  .تناقض الأناجیل الأربعة مع بعضها: المطلب الثاني

  .تناقض الأناجیل الأربعة مع ما ورد في القرآن الكریم: المطلب الثالث
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  المقدمة

  الثالثالفصل 
  موقف ابن حزم من عقائد النصارى 

  : وفیه ثلاث مباحث

  نصارى وموقف ابن حزمالإله عند ال: المبحث الأول

  .التثلیث: المطلب الأول

  .التجسید: المطلب الثاني
   عقیدة الصلب والفداء والعشاء الرباني وموقف ابن حزم: المبحث الثاني

  .عقیدة الصلب: المطلب الأول

  .عقیدة الفداء: المطلب الثاني

  .العشاء الرباني: المطلب الثالث

  رى وموقف ابن حزمطبیعة المسیح عند النصا: المبحث الثالث

  .فرقة الیعقوبیة: المطلب الأول

  .فرقة الملكانیة: المطلب الثاني

  .فرقة النسطوریة: المطلب الثالث

  : الخاتمة

بـرز التوصـیات التـي تخــدم ألت إلیهـا الباحثــة خـلال الدراسـة و وتشـمل أهـم النتـائج التـي توصـ
  .غرض البحث

  :الفهارس العامة، وتشتمل على 

  .یات القرآنیةفهرس الآ: أولاً 

  .فهرس الأحادیث النبویة: ثانیاً 

  .نصوص الكتاب المقدسفهرس : ثالثاً 

  .فهرس المصادر والمراجع: رابعاً 

  .فهرس الموضوعات: اً خامس

  



 

  
  
  
  
  

  

  ولالأفصل ال
 العلمية وعقيدته عصره وحياته: الإمام ابن حزم

  

  : ویشتمل على أربعة مباحث

  .عصر ابن حزم: المبحث الأول

  .حیاة ابن حزم العلمیة: ث الثانيالمبح

  .مصنفاتهعلم ابن حزم و : المبحث الثالث

  .عقیدة ابن حزم: المبحث الرابع
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  المبحث الأول
  عصر ابن حزم

  

  :ویشتمل على مطلبین

  الحیاة السیاسیة: المطلب الأول

  .الحیاة الإجتماعیة: المطلب الثاني
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  الفصل الأول

  :توطئة
علي بن أحمد بـن سـعید بـن حـزم بـن غالـب هو و  بأبي محمد كنىیابن حزم : اسمه ونشأته

لقـب . أبو محمد علي بن أحمد بـن سـعید بـن حـزم بن صالح بن خلف بن معدن بن سفیان بن یزیدا
كان حافظاً عالماً بعلوم الحدیث وفقهه،  ألقاباً كثیرة منها الإمام الأوحد، الحافظ، العالم، ناصر الدین

ب والسنة، متفنناً في علوم جمة عاملاً بعلمه، زاهداً في الدنیا بعد الریاسة مستنبطاً للأحكام من الكتا
التي كانت له ولأبیه مـن قبلـه مـن الـوزارة وتـدبیر الممالـك، متواضـعاً ذا فضـائل جمـة، وتوالیـف كثیـرة 
في كل ما تحقق به في العلوم وجمع من الكتب في علم الحدیث والمصنفات والمسندات شیئاً كثیراً، 

   )1(.مع سماعاً جماً، وأول سماعه من أبي عمر أحمد بن محمد بن الجسوروس

ـــین علمـــاء ف" ـــه اشـــتهرت ب ـــاً ل ـــه، وإنمـــا ذكـــرت المصـــادر ألقاب ـــز ب ـــیس لابـــن حـــزم لقـــب ممی ل
ویكنــى بــأبي محمــد، وكثیــراً مــا  ،هم، مثــل الحــافظ، الفقیــه، المجتهــدالمســلمین وتــذكر عــادة قبــل أســمائ

  .)2("قال أبو محمد: ولهكان ابن حزم یصدر كلامه بق

  : حیاته في رحلة مع أصدقائه فیقول من اً جانب حزم ابنویصور لنا 

خــواني مــن أهــل الأدب والشــرف إلــى بســتان لرجــل مــن أصــحابنا، إتنزهــت أنــا وجماعــة مــن 
فجلسنا ساعة، ثم أفضى بنـا القعـود إلـى مكـان، فتمـددنا فـي ریـاض أریضـة وأرض عریضـة، للبصـر 

بألحـان تـزرى بمـا فس لدیها مسرح، بین جداول تطرد كأباریق اللجین، وأطیار تغرد فیها منفسح، وللن
طـوح بمجـد  -التي رفـع الحاجـب المنصـور قواعـدها-لكن عند سقوط الدولة العامریة ....أبدعه معبد

أســرته وجاههــا، فــالحرب الأهلیــة بــادئ الأمــر إلــى المریــة، ثــم نفــي إلــى بلنســیة فاتصــل بعبــد الــرحمن 
عـودة إلـى مسـقط لأموي الذي استطاع أن یحتفظ بخلافتـه، ثـم بعـد ذلـك تمكـن ابـن حـزم مـن الالرابع ا

م نجــده فــي 1027م، 1024الرحمن الخــامس الخلیفــة الأمــوي، وفــي أوائــل ســنةرأســه حیــث وزر لعبــد
" طـوق الحمامـة"شاطبة اختتم صفحة شبابه برسالته في الحب الإنساني التي تحدث عنها فـي كتابـه 

  .یها نظریة الحب الإنسانيالتي شرح ف

                                                           
هـ، 1406، الطبعة الأولى 17عرض ونقد، أحمد بن ناصر الحمد، ص -ابن حزم وموقفه من الإلهیات : انظر) 1(

، 308بتصرف، انظر جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، محمد بن فتوح أبو عبد االله بن أبي نصر، ص
 م1966القاهرة،  -لتألیف والنشربدون طبعة، الدار المصریة ل

، خالد عبد الحلیم عبد الرحیم )الخزرجي - إبن حزم(الجدل الدیني بین المسلمین وأهل الكتاب بالأندلس ) 2(
 م2001، بدون رقم طبعة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، تاریخ النشر10السیوطي، ص
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  الفصل الأول

الفصـل فـي الملـل والأهـواء "وبعد فترة یسـیرة شـرع فـي وضـع مؤلفـه الـدیني التـاریخي العظـیم 
  )1(.عرض فیه الفرق الإسلامیة، وللدیانتین الیهودیة والنصرانیة" والنحل

أما عن منهج ابن حزم فكان أول أمره شافعي المـذهب، ولكنـه أصـبح مـن الظاهریـة الـذین و "
عــون لــواء الإســـلام كمــا كـــان علیــه منـــذ نشــأته الأولــى، وشـــاركهم مــواقفهم ضـــد الأشــعریة، وضـــد یرف

  )2(."الصوفیة، وتقدیس الأولیاء وضد الخرافات

بـاً، فقـد عـاش ابـن حــزم إن أي مرحلـة یمـر بهـا الإنسـان لابـد وأن تـؤثر فیــه إمـا سـلباً أو ایجا
ــه عالمــأعــدة مراحــل  وابــن حــزم یعــد مــن رجــال الجــدل المشــهور ، اً وفقیهــ اً ثــرت فــي شخصــیته وجعلت

  : بن حزم وهيالتى عاشها ا ظروفع أهل الفرق ولابد من ذكر البمناقشته الجدلیة م

  المطلب الأول
  الحياة السياسية

بقیـادة طـارق بـن -استقر حكم الإسلام فـي شـبه الجزیـرة الإیبیریـة ثمانیـة قـرون، منـذ فتحهـا "
). م1492(هــ 897حتى سقوط غرناطة سنة ) م711(ـ ه92سنة  -زیاد وموسى بن نصیر وآخرین

ومـــرت الأنـــدلس فــــي هـــذه القــــرون بعـــدة عهــــود، تقلبـــت خلالهـــا بــــین الضـــعف والقــــوة وبـــین النصــــر 
 )3(:"، وهو ما یمكن إجماله في المراحل التالیةوالهزیمة

  : فتح الاندلس -أولاً 
ه، 92تلـك الدولـة سـنة تعتبر مرحلة فتح الأندلس من أطول دول الإسلام عمراً، حیث بقیت

صامدة في وجه العدو، لكنها كانت تتقلب بین القوة والضعف وتوحد وتفرق، ولكن عنـدما أحـاط بهـا 
  الأعـــداء ســـقطت فكـــان لســـقوطها ألـــم علـــى نفـــوس المســـلمین حینـــذاك، واتســـمت هـــذه الفتـــرة بـــالتوتر 

البربــر مــن معاملــة التحیــز اشــتعال العصــبیة القبلیــة، تــذمر  وعــدم الاســتقرار وشــیوع الخــوارج وفكــرهم،
  .للعرب

بدأ الحلم من المغرب، بعد نجاح القائد الفذ عقبة بن نـافع الفهـري بعـد تولیـه  لكن سرعان ما
إمــارة الحكــم فــي ولایــة افریقیــة بــأمر عبــد العزیــز بــن مــروان، حیــث تــولى موســى بــن نصــیر الجــزء 

                                                           
مد بن علي بن حزم المعروف بابن حزم، محمد ابراهیم نصر، الفصل في الملل والأهواء والنحل، أبو مح: انظر) 1(

  .، بدون طبعة، دار الجبل، بدون تاریخ، بتصرف 4، ص3، ص1عبد الرحمن عمیرة، ج
 .5، ص1الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج) 2(
علي  ، عبد الرحمن)م1492ـ711(هـ 897-92التاریخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة ) 3(

 .م1981هـ 1402، الطبعة الثانیة،  دار القلم، دمشق ـ بیروت، 39الحجي، ص
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  الفصل الأول

ر للقضــاء علــى التمــرد الأعظــم مــن المغــرب، حیــث قــام موســى بــن نصــیر بشــن حمــلات ضــد البربــ
والعصـــیان، فاســـتخدم بـــن نصـــیر وســـائل القـــوة والرهبـــة للســـیطرة علـــى المتمـــردین حیـــث كـــان لتلـــك 

  :الحملات نتائج إیجابیة منها

 .صبح البربر یخافون من الدولة الإسلامیةأ .1

 .قامت القبائل البربریة بالدخول في الإسلام .2

 .الإقبال على تعلم اللغة العربیة والقرآن الكریم .3

موسى بن نصیر تولى أمر بلاد المغرب وهي تضطرم ناراً، فكان أول عمل له هـو تـأمین ف"
قواعــد انطلاقــه، ثــم انصــرف لإخمــاد الفــتن، والقضــاء علــى الثــورات، وتصــفیة قواعــد العــدوان، وبنــاء 
المجتمـــع الإســـلامي الجدیـــد، فیتضـــح مـــن هـــذا العمـــل أن موســـى بـــن نصـــیر كـــان مـــن أعظـــم رجـــال 

رة المسلمین في القرن الأول الهجـري، فقـد ظهـرت براعتـه الإداریـة فـي جمیـع المناصـب الحرب والإدا
ــه واضــحة فــي  ــه الحربیــة فــي الحمــلات البریــة والبحریــة، وظهــرت مواهب التــي تقلــدها، فظهــرت براعت

  )1(".حكمه لإفریقیة

 قبــل اتصــالاته) 96-86: الوالیــد بــن عبــد الملــك(بــدأ موســى استشــارته للخلافــة فــي دمشــق "
وقــد تــرددت الخلافةـــ بــادئ الأمرـــ بالقیــام بمثــل هــذا العمــل  ،بیلیــان، أو اتصــال هــذا الأخیــر بموســى

لكـــن موســـى أقنـــع  ،الكبیـــر، خوفـــاً علـــى المســـلمین مـــن المخـــاطرة فـــي مفـــاوز أو إیقـــاعهم فـــي مهالـــك
حمـــلات الخلیفـــة الولیـــد بـــالأمر؛ ثـــم تـــم الاتفـــاق علـــى أن یســـبق الفـــتح اختبـــار المكـــان بالســـرایا أو ال

سـریة استكشـافیة إلـى جنـوب إسـبانیا ) م710(هــ 91الإسـتطلاعیة، فارسـل موسـى فـي رمضـان سـنة 
مكونة من خمس مئة جندي، منهم مئة فارس بقیادة طریف بن مالك الملقب بابي زُرعة، وهو مسـلم 

 اســم یطلــق أحیانــاً علــى المضــیق مــن ســبتة، بســفن یلیــان أو-مــن البربــر، وجــاز هــذا الجــیش الزقــاق 
  )2(".غیره، ونزل قرب أو في جزیرة بالوما

  : عهد الولاة -ثانیاً 
بعد انتهاء عهد الفتح یبدأ عهد جدید في تاریخ قصة الأندلس یسـمى عهـد الـولاة، الـذي یبـدأ 

، وعهد الولاة )م755( هـ138 ویستمر مدة اثنین وأربعین عاماً حیث ینتهي عام) م714(ه55(من 
الفتــرة كــان یتــولاه رجــل یتبــع الحــاكم العــام للمســلمین، وهــو الخلیفــة یعنــي أن حكــم الأنــدلس فــي هــذه 

                                                           
م، مؤسسة 2011هـ، 1432، الطبعة الأولى، 32قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط، راغب السرجاني، ص) 1(

 .إقرأ للنشر والتوزیع والترجمة
 . 45هـ ، ص897-92التاریخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة) 2(
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  الفصل الأول

وكــان أول الــولاة علــى الأنــدلس هــو عبــد العزیــز بــن ، وي الموجــود فــي دمشــق فــي ذلــك الوقــتالأمــ
  .وكان كأبیه في جهاده وتقواه وورعه) م716( هـ97ت موسى بن نصیر رحمه االله

ه اثنـان وعشـرون والیـاً، فیصـبح مجمـوع فتـرات لكن إذا نظرنـا إلـى عهـد الـولاة نـرى أنـه تعاقبـ
حكم الأندلس اثنین وعشرین فترة من خلال اثنین وأربعین عاماً، وهذا التغییر للحكام أثر تأثیراً سلبیاً 

مــن الــولاة كــانوا یستشــهدون أثنــاء  ان كثیــر لكــن هــذا التغییــر كــان لــه مبــرره، لأعلــى بــلاد الأنــدلس، و 
  .جهادهم في بلاد فرنسا

وهــي فتـرة القــوة : طریقـة الإدارة وطریقــة الحكـم یمكننـا تقســیم عهـد الــولاة إلـى فتـرتین وبحسـب
) م714( هــ95 فترة جهاد وفتوح وعظمة للمسلمین وامتدت تلك الفتـرة مـن بدایـة عهـد الـولاة مـن عـام

 هــ123 ، وفترة الضعف والمؤامرات ومكائد واسـتمرت تلـك الفتـرة مـن سـنة)741( هـ123 وحتى عام
  )1(.)م755( هـ138 وحتى سنة) م741(

ویمثل عهد الولاة في الأندلس التحول والانتقال إلى حیاة جدیدة خیرة، فیها التنور والامتداد "
تنظیفـاً وتنقیـة وإعـلاءاً وتكرمـة، : في الغروس الثابتة النیرة، وهو هدف أصیل ومهمة تهدف الإنسـان

لونــاً ســامي الســمت، غزیــر : ي أكلهــا یانعــةلیحــدث ازدهــار الشــجرة الطیبــة التــي تــؤت ،فــي كــل میــدان
  )2(".نوراً مضیئاً في عالم الإنسان: هبة االله وهدایته ،الإنتاج، فرید المثال

  :الإمارة الأمویة  - ثالثاً 
في زمن سقوط دولة بني أمیة في المشرق، قتل العباسیون كل من كان مؤهلاً من الأمویین 

لأمراء إلا قلة ممن لم تصلهم سیوفهم، فكان من هـؤلاء الـذین لـم باء اآلتولي الخلافة؛ فقتلوا الأمراء و 
عبد الرحمن بن معاویة حفید هشام بن عبد الملك الـذي حكـم مـن سـنة -تصلهم سیوف بني العباس 

، حیــث هــرب مــن مكانــه ومســتقره إلــى بعــض القــرى فــي )م743( ه125إلــى ســنة ) م723( هــ105
اسـیة لـم تتركـه بشـأنه، فهـرب عبـد الـرحمن بـن معاویـة وأخـوه العراق ناحیة الفرات، لكن المطاردة العب

هشــام نحــو الفــرات لكــن أدركــتهم خیــول العباســیین، فــألقى عبــد الــرحمن بــن معاویــة وأخــوه فــي نهــر 
أن لكمــا الأمــان لكــن هشــام لــم یقــو علــى الســباحة، وأثــر فیــه : الفــرات، ومــن بعیــد ناداهمــا العباســیون

تعـد یـا أخـي، وإلا  عبد الرحمن یشجعه علـى عـدم العـودة، وقـال لـه لا نداء العباسیین وأمانهم، فناداه
لــیهم، فمــا أن أمســك بــه العباســیون حتــى إأنهــم قــد أعطــوه الأمــان، فرجــع : یــهفــرد عل، ســوف یقتلونــك

قتلوه أمام أخیه عبد الرحمن، بالرغم من هذا الموقف المؤلم لعبد الرحمن إلا أنـه تـابع مسـیرته واتجـه 

                                                           
 .، بتصرف86، ص85قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط، ص: انظر) 1(
  .131هـ، ص897-92التاریخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة ) 2(
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ــهإلــى بــلاد المغــر  فكانــت الأنــدلس أصــلح البلــدان لاســتقباله؛ لأنهــا كانــت أبعــد ، ب حیــث هنــاك أخوال
  )1(.الأماكن عن العباسیین والخوارج؛ ولأن الوضع في الأندلس ملتهب جداً 

ــه عهــد الإمــارة-ینتهــي عهــد الــولاة " لس، بمجــيء عبــد الــرحمن الــداخل إلــى الأنــد -الــذي یلی
). م750(هــ 132سـقوط الدولـة الأمویـة فـي الشـام سـنة  وذلـك بعـد، حیث آخر الـولاة یوسـف الفهـري

. بــن معاویــة) الــداخل(وقــد تعقــب العباســیون الأمــویین، وكــان ممــن هــرب أبــو المُطَــرف عبــد الــرحمن 
ویكـــون عبـــد الـــرحمن الـــداخل حفیـــد هشـــام بـــن عبـــد الملـــك ." جـــد أمـــراء الأنـــدلس"ومعاویـــة هـــذا، هـــو 

  )2(".یین في الشامعاشر الخلفاء الأمو  )م743-724( هـ105-125

  : الخلافة الأمویة - رابعاً 
هـــذه المرحلـــة اتســـمت بسیاســـة حكیمـــة قادهـــا قائـــد فـــذ هـــو عبـــد الـــرحمن الناصـــر الـــذي كـــان 

لتــه معاملــة طیبــة جعلــت مــن أعدائــه یحبونــه ویتقربــون یتصــف بــأخلاق الإســلام العظــیم فكانــت معام
  .حیث كان رحیماً بهم فراد شعبهالمعاملة ظهرت من خلال معاملته لألیه، وهذه إ

عبــد الــرحمن الناصــر تربــى علــى التربیــة الإســلامیة الصــحیحة، فقــد تــولى الحكــم وقــام بــأمر 
الإمارة، فإذا به یُحیل الضعف إلى قوة، والذل إلى عزة، والفرقة إلى وحدة، ویبدد الظلام بنور ساطع 

لـرحمن الناصــر الحكــم بعــد تـولي عبــد ا، و ء الأنـدلس تحــت مجـد وســیادة وسـلطانیشـرق فــي كـل ســما
ببنـاء الأنـدلس بعـدما كانـت فـي ضـعف وفرقـة، حیـث قـام بإعـادة أقدم على تغییر التـاریخ، حیـث قـام 

توزیع المهام والمناصب، وتنظیف قرطبـة، ففـي ذلـك الوقـت لـم یكـن عبـد الـرحمن یملـك سـوى قرطبـة 
ر إلــى الشــأن الخــارجي لــذلك قــام بتغییــر البطانــة التــى حولــه، ثــم بعــد ذلــك اتجــه عبــد الــرحمن الناصــ

بعـــدما انتهـــى مـــن الشـــأن الـــداخلي، فأرســـل حملـــة یقودهـــا عبـــاس بـــن عبـــد العزیـــز القرشـــي إلـــى قلعـــة 
  )3(.رباح

الله العنایــة وولاه العهــد مــن تلقــى عبــد الــرحمن الناصــر مــن جــده الأمیــر عبــد الــرحمن عبــد ا"
ا أن شب عبد الرحمن الناصر فم، تعویضاً لفقدان ابنه محمد -تبرهأو هو اع-وربما كان ذلك ، بعده

لمـا و  ،حسـن ظـن جـده الـذي توسـم فیـه خیـراً  حتى ظهرت علیه علامـات النجابـة والـذكاء، وكـان عنـد
تــاج إلــى الهمــة العالیــة وكانــت الأنــدلس یومهــا تح ،بــد االله تــولى حفیــده الناصــر الحكــمتــوفي الأمیــر ع

                                                           
 .، بتصرف143، ص138، ص137قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط، ص: انظر) 1(
 .215هـ، ص897-92ط غرناطةالتاریخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقو ) 2(
  .، بتصرف195قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط، ص: انظر) 3(
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لاســتمرار فــي دفــع موكــب الحضــارة الحكیمــة لحــل مشــاكلها وتــوفیر الاســتقرار المطلــوب واوالسیاســة 
  )1(".الخیرة والانتاج الفكري المترعرع في ربوعها

  :أسبانیا فيعوامل القوة 
وحــدة الجبهــة الداخلیــة التــي تحققــت لأول مــرة علــى یــد عبــد الــرحمن الناصــر بعــد فتــرة مــن  .1

 .التفكك والانقسام

 .اتباع سیاسة حكیمة تجاه أفراد الشعب .2

 .والاستبداد تجاه شعبهعدم اتباع أسلوب الإرهاب  .3

 .سیاسة تتصف بالاعتدال والقوة أحیاناً عدائه في الداخل أاتبع اتجاه  .4

حیـــث كـــان یـــوفر لهـــم الحیـــاة الكریمـــة، كـــي لا یفكـــروا فـــي  معاملتـــه لأعدائـــه معاملـــة طیبـــة .5
 .العصیان والتمرد

 )2(.بل كان رحیماً بهم لم یكن یلقیهم في غیاهب السجون .6

  : ئفعهد ملوك الطوا - خامساً 
ــه مــن القــوة جــاءت المرحلــة التــي تلیهــا ألا وهــي  بعــد مرحلــة الخلافــة الأمویــة ومااتصــفت ب
مرحلــة عهــد الملــوك أو عهــد الطوائــف  حیــث كانــت الأنــدلس فــي هــذه الفتــرة متفرقــة ولیســت متحــدة 
 لــذلك كانــت هــذه المرحلــة مــن أصــعب المراحــل حیــث كانــت تتســم بالتنــازع والفرقــة والانقســام فكــان لا

  .دین بطها لاعرق ولایر 

إلا  ،أصــعب فتــرات التــاریخ الأندلســي، وأكثرهــا تعقیــداً، فبــالرغم مــن قصــر المــدةفكانــت مــن 
أنها تتسم بالأحداث المتعاقبة، والتنازع والفرقـة؛ فصـارت الأنـدلس متفرقـة، لا یجمعهـا رابـط عـرق ولا 

لقـرون المظلمـة فـي تـاریخ دین، فكانـت هـذه الأحـداث كفیلـة بـأن تجعـل القـرن الخـامس الهجـري مـن ا
الأندلس، فمنذ إعلان إلغاء الخلافة الأمویة في الأنـدلس بـدأت تقسـیم الأنـدلس بحسـب العنصـر إلـى 

  )3(.دویلات مختلفة، لیبدأ بعهد دویلات الطوائف، أو ملوك الطوائف

                                                           
 .297هـ، ص897-92التاریخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة ) 1(
العلاقات بین الأندلس الإسلامیة وأسبانیا النصرانیة في عصر بني أمیة وملوك الطوائف، رجب محمد : انظر) 2(

  .، بدون طبعة، دار الكتب الإسلامیة، بدون تاریخ، بتصرف166لحلیم، صعبد ا
  .، بتصرف321قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط، ص: انظر) 3(
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حالة من الارتبـاك والحیـرة، تبینـت خیوطهـا السـوداء  -بعد سقوط الخلافة-فسادت الأندلس "
هــذه التســمیة  ،)دویــلات أو ملــوك أو أمــراء الطوائــف(یــام دول متعــددة فیــه، عرفــت بــدول الطوائــف بق

واضــحة المــدلول فــي وصــف حالــة الأنــدلس الــذي توزعتــه عــدة ممالیــك، وإن تفاوتــت قوتُهــا وأهمیتهــا 
 مثلمـا ،ه مـن الأمـراءكـان بعضـها یتـربص لیحـوز مـا بیـد غیـر ، ساحتها ودورُها في أحداث الأنـدلسوم

  )1(".سبانیا النصرانیة تتربص بهم جمیعاً أكانت سلطات 

  :اتسمت هذه المرحلة بعدة سمات منها

 .التنعم والترف الشدید حتى أصبح هم الرجال والنساء الغناء .1

بیـد غیـره ومـن أجـل أن یهـزم  الاستعانة بالنصارى حیث كان كـل واحـد مـنهم یتـربص لیحـوز مـا .2
 .أخاه المسلم

  .ن أجل أطماع مادیة وشخصیةالاقتتال فیما بینهم م .3

  .المنكرات وأنواع الفسوق وشرب الخمور والسرقةشیوع  .4
  

  : دولة المرابطین -سادساً 
وحیث  ،جاءت بعد مرحلة ملوك الطوائف التي كانت تتسم بالفرقة والتنازع والانقسام والتفكك

ت في أوالتي نش طینكانت من أصعب الفترات في التاریخ الأندلسي جاءت بعدها مرحلة دولة المراب
سلامي وأول التي كان یرأسها عبد االله یاسین والذي كان یسیر على النهج الإ القرن الخامس الهجري

ــه هــو بنــاء خــیم وبــدأ یعلــم فیهــا  ــه االله  ولكــن عنــدما تزایــد العــدد ولــم یســتطع ماعمل الإســلام كمــا نزل
والتفكك  فـي دولـة المـرابطین  ات، لكن بعد ذلك بدأ الضعفتوصیل علمه قام بتقسیمهم إلى مجموع

  .والسبب هو تولي الحكم ضعاف النفوس الذین كان همهم الدنیا

ـــــدعوة الإصـــــلاحیة، تف ـــــزعیم الأول للمـــــرابطین، صـــــاحب ال ـــــن یاســـــین ال ـــــد االله ب  ه451عب
كــان نــواة دولــة و  ،دب والسیاســةكــان مــن أهــل الــدین والفضــل، والتقــى والــورع والفقــه، والأ، )م1059(

، علـى مقربـة مـن مدینـة تنبكتـو، )النیجـر(قد استقر عبـد االله بـن یاسـین فـي منحنـى نهـر المرابطین، ف
الذین  -وخاصة الشباب- حیث صنع خیمة بسیطة، ومن الطبیعي أن یكون في جدالة بعض الناس

تحركت قلوبهم وفطرتهم السویة لهذا الدین، وفي خیمته وبصبره أخـذ یعلمهـم الإسـلام كمـا أنزلـه االله، 
قســـــمهم إلـــــى عـــــدة ة الخیـــــام وازدیـــــاد العــــدد، أصـــــبح مـــــن الصـــــعب توصـــــیل علمــــه فقـــــام و ومــــع كثـــــر 
وتعالیمــه  قــام المرابطــون فــي المغــرب الأقصــى یــدعون إلــى تأكیــد التمســك بالإســلامو  ،)2(مجموعــات

                                                           
 . 326، ص)م1492ـ711(هـ 897-92التاریخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة ) 1(
 .، بتصرف471، ص469قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط، ص: انظر) 2(
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  الفصل الأول

، وتجدید جریان الحیاة في تیاره وإشباعها بروحه واتخاذ دستوراً شاملاً یحكم حیاة الإنسـان فـي وآدابه
امتـــدت حـــركتهم حتـــى أقامـــت دولـــة شـــملت حیـــث ، السیاســـیة والاقتصـــادیة والاجتماعیـــة لهـــاكـــل أحوا
ناحها، وعمـرت دولـتهم نحـو مئـة كثیرة في المغرب الكبیر، وانضوت الأندلس تحت ج نحاءوأ مناطق

  )1(.عام

  :دولة الموحدین  -سابعاً 
هـــم المـــؤمنین   هـــم اتبـــاع محمـــد بـــن تـــومرت، وقـــد ســـموا أنفســـهم بالموحـــدین لاعتقـــادهم أنهـــم

الذین یوحدون التوحید الخالص وأن غیرهم ضال، لكـن فـي الحقیقـة هـم أضـل النـاس وخصوصـاً فـي 
ل العقیـدة التـى جـاءوا رغـام أهـل الأنـدلس علـى تقبـم الموحـدون علـى إ، فقـاالعقائد حیث نفوا الصـفات

  .واعدهمه، فانهارت ق609في معركة العقاب سرعان ما انهزموا أمام الصلیبین بها، ولكن

ـــة ســـحیقة وكارثـــة محققـــة، إذ كـــان لابـــد مـــن ف ـــة المـــرابطین تتجـــه بقـــوة نحـــو هاوی كانـــت دول
استبدالهم بغیرهم، فكان محمد بن تومرت صاحب منهج في التغییـر والإصـلاح مختلـف بالكلیـة عـن 

  .منهج الشیخ عبد االله بن یاسین رحمه االله

اد تغییـر المنكـر تغییـراً جـذریاً ودفعـة فقد نشأ في بیت متدین، لكن مـا أخطـأ بـه محمـد أنـه أر 
دعــت هــذه الجماعــة إلــى الفهــم النقــي والتوحیــد الخــالص وصــفاء العقیــدة، أطلقــت علــى "، )2(.واحــدة

  )3(."یرفضون كل ما یسيء إلى عقیدة التوحید الذین ،"الموحدون"نفسها اسم

  :سقوط الأندلس  - ثامناً 
لإسلام عمراً وعبرة وأبلغها فقد امتدت دولة من أطول وأخصب دول ا الدولة الأندلسیةتاریخ 

بعدة مراحل وأطور بین قوة وضعف ووحدة  الأندلسقرابة الثماني قرون مرت خلالها  الإسلام
وتفرق، ولم یكن سقوط غرناطة بالشيء الذي حدث فجأة لطول عمر الدولة الأندلسیة ولتقلبها من 

  .حلة سقوطها، حیث مرت الأندلس بعدة مراحل قبل مر حال إلى حال

بموقع جمیل ، رائع الوصف والحسن،  كانت غرناطة من أجمل بلاد الأندلس فاالله حباها
الغابات ، وتحیط بها )سیرا نیفادا(فهي تسكن في واد عمیق یمتد منحدراً من الشمال الغربي لجبال 

فر فكانت تشرف من الناحیة الجنوبیة على سهل شاسع وا... العالیة من الشرق ومن الجنوب
، فكانت غرناطة غارقة في البساتین فكانت تتبعها أكثر من )مرج(الخصب كان یطلق علیه اسم 

                                                           
، 419، ص)م1492ـ711(هـ 897- 92التاریخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة  :انظر) 1(

 .بتصرف
  ، بتصرف536، ص533قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط، ص: انظر) 2(
  .456هـ ، ص 897-92التاریخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة) 3(
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الذین استولى النصارى على ثلاثمائة قریة عامرة بالمحاصیل، وقد وفد إلیها كثیر من المهاجرین 
  )1(.وبالنسبة لعدد سكانها في ذاك الوقت أكثر من ألف ألف نسمة بلادهم،

زیادة على عدم  ،ي الأندلس ضیاع العدید من قواعدهسلطة الموحدیة فتلا ضعف الفقد "
توفر القوة الكافیة لمواجهة أسبانیا النصرانیة المتنامیة التي كثیراً ما كانت تتحد لتوجه سویةً ضربة 
للأندلس، كان ذلك سبباً مهماً في هذا الاتحاد، مهم أن تظهر محاولات وتبرز شخصیات، تُمسك 

كانت تلك مهمة شاقة وجد عسیرة، لكن الأمل بها قائماً والنفوس متطلعة  ،مابقي منهاعلى الأندلس 
  )2(".والإمكانیة متوفرة

  : ویمكن إجمال أهم العوامل التي أدت إلى سقوط غرناطة في النقاط التالیة

وكثرة  ملذاتها وشهواتها، والركون إلى والانغماس بالملذات وحب الدنیا الإغراق في الترف - 1
  .الأموال أدى ذلك إلى سقوط غرناطة

وا ذلوا وأهین حادوا عن طریق الجهاد في سبیل االله حینف ،وحب الدنیا ترك الجهاد في سبیل االله - 2
ْ ِ  َ  ِ ِ  اّ ِ  [: تعالى حیث قال ْ َ    َُ ْ  إذِاَ  ِ َ   َُ ُ  ا  ُِ وا ِ َ  آَ  ُ ا َ   ا     

َ
   َ 

 
َ
ْ  إَِ  ا  َ  ا ِ َ ةِ َ َ   َ َ  عُ اْ َ َ ةِ ا   ْ َ  ِ  ا ِ َ ةِ ا    َ ْ ُ رَِ   ُ   ِ ْ َ َ ةِ ا   ْ َ   ِ

َ
رضِْ أ

فلو عاش المسلمون على حب الجهاد والتمسك به لعاشوا في عزة  ] 38:التوبة[] إِ    َ ِ ٌ  
  . وكرامة ومجد

 الخوف والخشیة من االله عزوجل، وأكلبُعد المسلمون عن دینهم وهجرهم للسنة النبویة وعدم  - 3
فأي نصر الذلة  االله م واللعن كتب علیهمتالربا وشرب الخمور والسب والشمال الحرام و 

  )3(.یرتجى؟

  

  

  
  

                                                           
 .، بدون طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بدون تاریخ29، أحمد رائف،  ص!ندلس الإبادةوتذكروا من الأ) 1(
 . 513هـ، ص897-92التاریخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة ) 2(
 .692، ص691قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط، ص: انظر) 3(
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  المطلب الثاني
  الة الاجتماعيةالح 

  المجتمــــع الأندلســــي یتمیـــــز بمظهــــر أدبـــــي وفكــــري حیــــث كانـــــت اللغــــة الســـــامیة لغــــة القـــــرآن 
كانوا یتمیزون بعروبتهم وعزة النفس فهم عـرب بالانسـاب وعلـو الهمـة وفصـاحة  الكریم، فأهل الأندلس

لســانهم، ومــن ناحیــة أخــرى كــان للمــرأة مكانــة عظیمــة ولهــا شــأن كبیــر فكانــت تتمتــع بقــدر كبیــر مــن 
  .الحریة

  :لغة أهل الأندلس : أولاً 
ل الأنـدلس أهل الأنـدلس كـان لهـم نظـام معـین مـن الملـبس والمأكـل والمشـرب فقـد أشـتهر أهـ

بنظــافتهم ونظافــة مــأكلهم ومشــربهم، ومنــازلهم لاتختلــف عــن منــازل العــالم الاســلامي فكانــت البیــوت 
  .تبنى من الأحجار، وكان أهل الأندلس نابغین في فلاحة الأرض والزراعة والحرث

فكـان فـیهم العـرب الخلـص،  ،كان المجتمع الأندلسي یموج بعناصر مختلفة جمعها المكـانف"
لـذا كـان للأنـدلس مظهـر أدبـي وفكـري واحـد وحدتـه .ین كان لثقافتهم وللغتهم السـلطان الكامـلوهم الذ

وكـان فـیهم البربـر وكـانوا غالبیـة الجـیش حـین الفـتح الإسـلامي  ،تلك اللغة السامیة لغـة القـرآن الكـریم
 ،أحیانــاً  وفــیهم حــدة طبــاع ونفــرة شــدیدة ،وقــد تزایــدوا بعــد الفــتح لقــرب الأنــدلس مــن بلادهــم ،للأنــدلس

وكان فـي ذلـك المجتمـع الصـقالبة ومـن اعتنـق الإسـلام مـن سـكان  ،ولذلك كانوا وقود الفتن وموقدیها
  )1(".للمسلمین وعلیه ماعلىهم البلاد الأصلیین ومن بقي على دیانته ذمیاً له ما

   :فضل أهل الأندلس : ثانیاً 
ن إ .انهم وطهـر نفوسـهمتمیز أهل الأندلس بعروبتهم فـي النسـب وعـزة نفوسـهم وفصـاحة لسـ

حســن الهمــة فــي الملــبس والمطعــم، والنظافـــة أهــل الأنــدلس هــم عــرب فــي الأنســاب والعــز والانفــة و 
والطهارة، والحب للهو والغناء، وتولید اللحوم، ومن أجل ولایة عطارد حسـن التـدبیر، والحـرص علـى 

  )2(..طلب العلم، وحب الحكمة والفلسفة والعدل والإنصاف

  

                                                           
  .104ابن حزم وموقفه من الإلهیات، ص) 1(
نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، وذكر وزیرها لسان الدین بن الخطیب، شهاب الدین أحمد بن  :انظر) 2(

  .م1997بیروت، - ، دار صادر1، ط150، ص3إحسان عباس، ج: محمد المقري التلمساني، تحقیق
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  الفصل الأول

  :لأندلسأهل ا زي :ثالثاً 
لا حیــث ، فــإن أهــل غربهــا هاك العمــائم، لاســیما فــي شـرقتــر  أهــل الأنـدلسكـان الغالــب علــى 

فصــل علـى طریقــة خاصــة، وایضــاً ت ثیــابهم ت، فكانـعمامــةإلا وهــو ب م قاضـیاً ولا فقیهــاً تكـاد تــرى فــیه
  )1( .اشتهروا بالنظافة في مأكلهم ومشربهم

  :مكانة المرأة :رابعاً 
م كــرم المــرأة وأعطاهــا حقوقهــا وفــرض علیهــا واجبــات مثلهــا مثــل الرجــل إلا الإســلام العظــی

مااختص به الرجل دون المرأة فالمرأة في المجتمع الأندلسـي تتمیـز بقـدر كبیـر مـن الحریـة فكـان لهـا 
  .دورها في المجتمع

لها مكانتها، وشـأنها شـأن الرجـل بـلا أي تفـاوت مـن الناحیـة الإنسـانیة وذلـك فـي حـدود مـا ف"
أوجبه الإسلام، على أساس طبیعـة المـرأة وفطرتهـا، لقـد كانـت تتمتـع بقسـط كبیـر مـن الحریـة، وكـان 

ننسى ما كـان لصـبح أیـام الحكـم  ولا.بعضهن یتمتعن بنفوذ كبیر في الحیاة العامة السیاسیة والمدنیة
روي بنــت محمــد المعلمــة تــ "غالبــة"وابــن أبــي عــامر، وقــد شــارك بعضــهن فــي روایــة الحــدیث فكانــت 

الحــدیث، وكــذلك كانــت فاطمــة بنــت یحیــى بــن یوســف، وشــارك أخریــات فــي الشــعر، ومــنهن عائشــة 
  )2(."بنت أحمد بن قادم القرطبیة، وكانت تمدح ملوك زمانها وتخاطبهم بما یعرض لها من حاجاتها

  :دور المسجد :خامساً 
ثابـة مركـز الحیـاة المسجد هو المكان الذي یتربـى فیـه الأفـراد علـى الأخـلاق الحمیـدة فهـو بم

ــه كثیــر مــن المشــكلات  التــى یرتكــز علیهــا المجتمــع، الإجتماعیــة فكــان المســجد فــي قرطبــة تحــل فی
  .البسیطة

ــــه الأســــواق ف" ــــام حول ــــت تق ــــة، فكان ــــي قرطب ــــة ف ــــاة الاجتماعی كــــان المســــجد هــــو مركــــز الحی
بـه المسـجد، ففیـه  والحوانیت، بالإضافة إلى الدور الاجتماعي والدیني والسیاسـي والعلمـي الـذي یقـوم

كانت تعقد الاجتماعات، وتقرأ به المنشورات والأوامر النظامیة، وتحل كثیر مـن المشـكلات السـهلة، 
  )3(".أما المشكلات المعقدة فتحال إلى المحاكم

                                                           
مد بن نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، وذكر وزیرها لسان الدین بن الخطیب، شهاب الدین أح: انظر) 1(

  .م1900بیروت، -، دار صادربدون طبعة، 222، ص1إحسان عباس، ج: محمد المقري التلمساني، تحقیق
، عبد الحلیم عویس، الطبعة 46، ص45ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاریخي والحضاري، ص ) 2(

  .م1988-هـ 1409الثانیة، الزهراء للإعلام العربي، 
  .48المرجع السابق، ص ) 3(
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  الفصل الأول

  المطلب الأول
  هـشيوخ 

علـت رایـة  وأخـذت تسـیر نحـو العلیـاء حیـث  ابن حزم في عصر نهضت فیه الثقافـة،عاش 
 هـؤلاء أمثـال وكـان مـن لفوا الكتب القیمة،أالعلم، ووجد العلماء الذین جمعوا بین الثقافات المتعددة، و 

مـــام أبـــي عمـــر ابـــن عبـــد البـــر، وأبـــي الولیـــد البـــاجي، وغیرهمـــا ممـــن اشـــتهر بســـعة الأفـــق وكثـــرة الإ
وحـین نقـرأ كتـاب ابـن حـزم فـي المنطـق  ،نشـطت فـي عهـد المـأمون المعارف، كما أن حركة الترجمـة

نبـىء عـن علـم بمـا تـرجم ت" الفصـل"نجد أثر ذلك واضحاً، كما أن مناقشته للفرق المتعـددة فـي كتابـه 
  )1(.في عصره، وما قلبه من كتب الیونان

اء، فكانت مراحـل حیاتـه بـین العلـم ر نشأ ابن حزم في قصور الأمراء، وتربى على موائد الوز ف          
من رجالات الإسلام والعلماء، فتعلم منهم أسرار الشریعة وفقه الحیاة، فقد قام والده باختیار مجموعة 

  )2(.فكان ثمرة ذلك تكوین ابن حزم فقیه الإسلام وشیخ العلماء دبوعمالقة الأ

حزم العلم عن كثیر من العلماء من ذوي الـرأي والإحاطـة مـن علمـاء عصـره، وقـد  ابنتلقى 
  :ومن هؤلاء الشیوخ صحب في صغره

دم عـاقلاً عالمـاً ممـن تقـ: "وكـان هـذا كمـا وصـفه ابـن حـزم" :علي الحسین بـن علـى الفاسـيو أب: أولاً 
فــي الصــلاح والنســك الصــحیح، والزهــد فــي الــدنیا والاجتهــاد للآخــرة، فكانــت هــذه الصــحبة فــي 

ه الحــدیث نـلأزدي شـیخه وأســتاذه، وقـد تلقــى عمجلـس أبــي القاسـم عبــد الـرحمن بــن أبـي یزیــد ا
  )3(.".والنحو واللغة

أبــا : كنـىمـن أهـل قرطبـة، ی: عبـد االله بـن یوسـف بــن نـامي بـن یوسـف بـن أبــیض الرهـوني: ثانیـاً 
روى عن أبي الحسن الأنطاكي، وأبي بكر عباس بن أصبغ، وأبي عبد االله محمد ابن  .محمد

وكـان رجـلاً  ،خلیفة، وخلف بن القاسم، وأحمد بـن فـتح الرسـان، وأبـي عمـر الطلمنكـي وغیـرهم
صالحاً خیراً فاضلاً لا یقف بباب أحد، وكان مجوداً للقرآن، حسن الخلق، جید العقل خاشعاً، 

فیمــا یسـمع متحفظـاً ورعــاً فـي دینـه وقــرأ القـرآن علـى أبــي محمـد مكـي بــن ثیـر البكـاء متحریـاً ك
  .ولد سنة ثمان وأربعین وثلاث مائة. أبي طالب

                                                           
، الطبعة الأولى، دار المعارف، 23، ص22ابن حزم ومنهجه في الأدیان، محمود علي حمایة، ص: انظر) 1(

  .م، بتصرف1983
 .، بتصرف7، ص1الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج: انظر) 2(
 .55، ص52ابن حزم وموقفه من الإلهیات، ص) 3(
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وتــوفي رحمــه االله یــوم الثلاثــاء لتســع خلــون مــن شــهر رمضــان ســنة : قــال أبــو مــروان الطبنــي
  )1(. ذكر ذلك ابن حیان. عنه واختلط في آخر عمره فترك الأخذ. خمس وثلاثین وأربع مئة

، وعنـه أخــذ القـول بالظـاهر، ویــذكر ابـن حـزم فــي مســعود بـن ســلیمان بـن مفلــت أبـو الخیــار: ثالثـاً 
طــــوق الحمامــــة قــــرأ منــــه معلقــــة طرفــــة بــــن العبــــد مشــــروحة فــــي المســــجد الجــــامع فــــي "كتابــــه 
  )2(.قرطبة

وكان أدیباً شـاعراً طبیبـاً لـه فـي  ،محمد بن الحسن المذحجي القرطبي المعروف بابن الكناني: رابعاً 
الطب رسائل، وكتب في الأدب، حیث أن ابن حزم یصف كتبه في الفلسفة على أنها مشهورة 
ومتداولة وتامة الحسـن، ویـذكر كتبـه فـي الطـب ویصـفها بأنهـا كتـب رفیعـة حسـان، وابـن حـزم 

  )3(.یدعو محمد المذحجي باستاذه

من أهل  مولى لهم الأموي" :بن الحباب بن الجسور أحمد بن محمد بن أحمد بن سعید :خامساً 
روى عن قاسم بن أصبغ، ، وكناه ابن شنظیر أبا عمیر وضبطه. أبا عمر: قرطبة، یكنى

بن أبي دلیم، والحبیب بن اومحمد بن معاویة القرشي، ووهب بن مسرة، ومحمد بن عبد االله 
عید بن حزم، ومنذر أحمد، ومحمد بن رفاعة القلاس، وأحمد بن مطرف، وأحمد بن س

حدث عنه أبو عمر بن عبد ، وأحمد بن الفضل الدینوري وغیرهمالقاضي، وخالد بن سعد، 
كان من أهل العلم، ومتقدما في الفهم، یعقد : البر، والصاحبان، وأبو عبد االله الخولاني وقال

الرجال،  ارفا بأسماءالوثائق لمن قصده، وفي المحافل لمن أنذره، حافظا للحدیث والرأي، ع
وهو : قال أبو محمد بن حزم. محدث مكثر: وذكره الحمیدي وذكر نسبه وقال، قدیم الطلب

ومات في منزله ببلاط مغیث بقرطبة یوم الأربعاء . أول شیخ سمعت منه قبل الأربع مائة
  )4(."لأربع بقین من ذي القعدة سنة إحدى وأربع مائة

 

                                                           
  الصلة في تاریخ أئمة الأندلس، أبو القاسم : ر، انظ7، ص1الفصل والملل والأهواء والنحل، ج: انظر) 1(

 هـ،1374، الطبعة الثانیة، مكتبة الخانكي، 262،ص1بن بشكوال، صححه عزت العطار الحسیني، جا
  .م، بتصرف1955

 .، بتصرف48، ص47ابن حزم ومنهجه في دراسة الأدیان، ص: انظر) 2(
 .رف، بتص8، ص1الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج: انظر) 3(
  .29،ص1الصلة في تاریخ أئمة الأندلس، ج) 4(
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  :شیوخه في الحدیث ×

من : سمع ،أبا بكر: من أهل قرطبة؛ یكنى"، مسعود بن موسىیحیى بن عبد الرحمن بن "
بن مطرف، ومحمد بن بن أصبغ، وابن أبي دلیم، وأحمد بن سعید بن حزم، وأحمد اقاسم 

وعمر عمرا . وكان رجلا صالحا أحد العدول عند ابن السلیم، وابن زرب ،معاویة القرشي
وكان  ،ة سنة اثنتین وأربع مائةوتوفي في ذي الحج. حدث عنه جماعة من العلماء. طویلا

  )1( ."یلتزم صناعة الخرازین
  :شیوخه في الفقه ×

حدث : الخیارمن أهل قرطبة؛ یكنى أبا  الأدیب" :مسعود بن سلیمان بن مفلت الشنتریني
ولم یزل أبو الخیار هذا طالبا متواضعا عالما متعلما إلى أن لقي : قال عنه أبو مروان الطبني
من سنة ستٍّ وعشرین وأربع  وتوفي لعشر بقین من ذي القعدة ،ه الحالاالله عز وجل على هذ

  )2(."مائة

  :شیوخه في الأدب ×
روى عن أبي بكر الزبیدي، : أبا عبدة: من أهل قرطبة، یكنى": حسان بن مالك بن أبي عبدة
روى عنه أبو مروان الطبني،  ،وكان من جلة الأدباء وعلمائهم ،وأبي عثمان بن القزاز وغیرهما

  )3(."توفي في شوال سنة ست عشرة وأربع مائة: وقال
  :شیوخه في الفلسفة ×

، تلقى ابن حزم الفلسفة محمد بن الحسن المذحجي المعروف بابن الكتابيمن شیوخ ابن حزم 
رسائله وكذلك والمنطق على یدیه ووصفت كتبه في الطب على أنها كتب رفیعة حسان، 

  )4(.ورة ومتداولة، فائقة الجودة، ذو منفعة عظیمةالفلسفیة فیقول عنها ابن حزم أنها مشه

  :شیوخه في التاریخ ×

الأموي مولى لهم من أهل " :أحمد بن محمد بن أحمد بن سعید بن الحباب بن الجسور"
روى عن قاسم بن أصبغ،  .وكناه ابن شنظیر أبا عمیر وضبطه. أبا عمر: قرطبة، یكنى

                                                           
  .627، ص626، ص1الصلة في تاریخ أئمة الأندلس، ج )1(
  .583، ص 1المرجع السابق، ج) 2(
  .153، ص1، جبقالمرجع السا) 3(
، بدون طبعة، دار الفكر العربي، بدون 84ص ابن حزم حیاته وعصره وأراؤه وفقه، محمد أبو زهرة،: انظر) 4(

  .تاریخ
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مد بن عبد االله بن أبي دلیم، والحبیب بن ومحمد بن معاویة القرشي، ووهب بن مسرة، ومح
بن رفاعة القلاس، وأحمد بن مطرف، وأحمد بن سعید بن حزم، ومنذر اأحمد، ومحمد 

  حدث عنه أبو عمر  .القاضي، وخالد بن سعد، وأحمد بن الفضل الدینوري وغیرهم
تقدما في الفهم، كان من أهل العلم، وم: بن عبد البر، والصاحبان، وأبو عبد االله الخولاني وقال

یعقد الوثائق لمن قصده، وفي المحافل لمن أنذره، حافظا للحدیث والرأي، عارفا بأسماء 
  .الرجال، قدیم الطلب

وهو أول شیخ سمعت : قال أبو محمد بن حزم. محدث مكثر: وذكره الحمیدي وذكر نسبه وقال
بعاء لأربع بقین من ذي ومات في منزله ببلاط مغیث بقرطبة یوم الأر . منه قبل الأربع مائة

  )1(."القعدة سنة إحدى وأربع مائة

  المطلب الثاني
  تلاميذه 

یحملون ترك ابن حزم الكثیر من المؤلفات في مجالات مختلفة، وتتلمذ على یدیه تلامیذ 
  :شعلة العلم من بعده ومن هؤلاء التلامیذ

  : الحمیدي: أولاً 

لرصافة بقرطبة، وتحول والده منها إلى عربي صلیبة من الأزد، كانت عائلته تسكن محلة ا
جزیرة في البحر المتوسط تجاه شرق الأندلس، حیث ولد فیها قبل سنة ، وهي )2( جزیرة میورقة

اتصل الحمیدي في میورقة اتصالاً قویاً بالإمام الفقیه الكبیر أبي محمد  ،عشرین وأربع مئة
ظیماً في آرائه العقائدیة، ومیله الشدید المعروف بأبن حزم الظاهري، فكان تأثیر ابن حزم علیه ع

، وحین امتحن ابن حزم وشرد عن وطنه بسبب تعصب المالكیة لى الحدیث، والابتعاد عن التقلیدإ
العلماء  علیه علیه اضطر الحمیدي إلى هجران الوطن والتوجه إلى المشرق لطلب العلم، فلقد أثنى

أنشدني : قال عنه الأمیر ابن ماكولا.اءاً طیباً الذین عاصروا الحمیدي أو ممن جاءوا من بعده ثن
توفي الحمیدي في سابع عشر من ذي  ،هو من أهل العلم والفضل والتیقظصدیقنا الحمیدي، و 

                                                           
  .29،ص1الصلة في تاریخ أئمة الأندلس، ج) 1(
جزیرة في شرقي الأندلس بالقرب منها جزیرة : بالفتح ثم الضم، وسكون الواو والراء یلتقي فیه ساكنان، وقاف") 2(

شهاب الدین أبو عبد االله یاقوت بن عبد االله الرومي الحموي ، معجم البلدان ،"یقال لها منورقة، بالنون
  م، 1995الثانیة، : الطبعة، دار صادر، بیروت ،246، ص5، ج)ـه626: المتوفى(
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، ومن أبرز مؤلفاته هـ ، فدفن بالقرب من قبر الشیخ الفقیه أبي إسحاق الشیرازي488الحجة من سنة
  )1(.الجمع بین الصحیحین

   :العبدري علي بن سعید: ثانیاً 

وأخذ . سمع بها قدیما من أبي محمد بن حزم .أبا الحسن: من أهل جزیرة میورقة؛ یكنى"
ورحل إلى المشرق وحج، ودخل بغداد وترك مذهب ابن حزم وتفقه عند أبي  ،عنه أیضا ابن حزم

  )2(."بكر الشاشي

  : شریح بن محمد بن شریح بن أحمد بن شریح الرعیني المقرىء: ثالثاً 

، وعن أبي إسحاق بن اً روى عن أبیه كثیر  . أبا الحسن: ل إشبیلیة وخطیبها، یكنىمن أه"
، شنظیر، وعن أبي عبد االله بن منظور، وأبي الحسن علي بن محمد الباجي، وأبي محمد بن خزرج

من جلة : وكان. وأجاز له أبو محمد بن حزم وأبو مروان بن سراج، وأبو علي الغساني وغیرهم
ا في الأدباء والمحدثین، خطیبا بلیغا، حافظا محسنا فاضلا، حسن الخط، واسع المقرئین، معدود

  )3(."واستقضى ببلده ثم صرف عن القضاء الخلق، سمع الناس منه كثیرا ورحلوا إلیه

   :أبا أسامة: من أهل قرطبة؛ یكنى: یعقوب بن علي بن أحمد بن سعید بن حزم: رابعاً 

وى عن أبیه، وعن أبي عمر بن عبد البر إجازة، ر  محمد بن حزم وهو ولد الحافظ أبي"
والاستقامة من بیته علم  وكان من أهل النباهة. وحج وأدى الفریضة. وعن أبي العباس العذري

  )4(."وجلالة

  

  

  

                                                           
جذوة المقتبس في تاریخ علماء الأندلس، لأبي عبد االله بن محمد فتوح بن عبد االله الحمیدي، تحقیق : انظر) 1(

هـ، 1429، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي، 10، ص8بشار عواد معروف، محمد بشار عواد، ص
 .م، بتصرف2008

 .401،ص1الصلة في تاریخ أئمة الأندلس، ج) 2(
  .229، ص 1المرجع السابق، ج) 3(
 .651، صالمرجع السابق) 4(
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  الفصل الأول

  المطلب الثالث
  رحلاته العلمية

وكان أكثر هذه الرحلات ، ت رحلات ابن حزم إلى المدن المختلفة من بلاد الأندلسكثر 
القلق والاضطراب، إذ كان مضطراً في كثیر من تلك الأسفار ولم یكن مختاراً، وإن كان یصاحبها 

یدل على رغبة كانت تجیش في نفسه لزیارة المشرق،  لدینا من الآثار التى تركها لنا أبو محمد ما
ا إلى حیث كانت بغداد قبلة العلوم، وأمنیة المتمني من المفكرین والعلماء لینهلوا من علمها، ویجلسو 

  )1(.شیوخها

من المدن الأندلسیة التى رحل إلیها ابن حزم وكان لها أثر بالغ في حیاته الفكریة، مدینة و 
التي ذهب إلیها عندما وقع انتهاب جند البربر لمنازل ابن حزم في الجانب الغربي بقرطبة  )2(المریة

  ابن حزم السیاسي وسكنى مدینة المریة بید أن المقام لم یطب له فیها، إذ كان اتجاه 
موالاة الأمویین یثیر له المتاعب ویخلق حوله جواً من الریبة یحول دون راحة باله ویحجب عنه كل 

حاكم - " خیران"هدوء، ومن ثم لم ینعم بالاستقرار في المریة إلا ثلاث سنوات اعتقل بعدها عند 
ن الأندلس حیث أقام هاجر بعدها إلى حصن القصر في الجانب الغربي م ،بضعة أشه -المدینة

لأغراض ) 3(سافر بعد ذلك إلى بلنسیة  ثم. عند صاحبه أبو القاسم بن هذیل شهوراً هادئة مستقرة
وقد كان شعور ابن حزم في هذه الرحلات أنه ، نهایة الشوط الأول عاد إلى قرطبةسیاسیة، ثم في 

   )4(.المطارد المبعد عن الأهل والوطن ظلماً وعدوانًا
  
  
  
  
  

                                                           
 .54ابن حزم ومنهجه في دراسة الأدیان، ص: انظر) 1(
لسین مهملة مكسورة، ویاء خفیفة كورة ومدینة مشهورة بالأندلس متصلة بحوزة كورة تدمیر، وهى شرقي تدمیر ا") 2(

طبة، وهي بریة بحریة ذات أشجار وأنهار، وتعرف بمدینة التراب، وتتصل بها مدن تعد في جملتها، وشرقي قر 
  .490، ص1ج، معجم البلدان، "والغالب على شجرها القراسیا، ولا یخلو منه سهل ولا جبل

قرب منها جزیرة جزیرة في شرقي الأندلس بال: بالفتح ثم الضم، وسكون الواو والراء یلتقي فیه ساكنان، وقاف") 3(
شهاب الدین أبو عبد االله یاقوت بن عبد االله الرومي الحموي  ،معجم البلدان، "یقال لها منورقة، بالنون

  م، 1995الثانیة، : الطبعة، دار صادر، بیروت ،246، ص5، ج)هـ626: المتوفى(
 .55، ص54ابن حزم ومنهجه في دراسة الأدیان، ص :انظر )4(
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  الفصل الأول

  الرابع المطلب
  أقوال العلماء في ابن حزم 

  

شهد له الكثیر بكثرة و في شتى المجالات العلمیة،قه، فقد برع بسعة آف ابن حزمتمیز 
الجلیل الذي  علمه، فقد احتل ابن حزم منزلة علمیة كبیرة من العلماء، فكان حقاً ابن حزم هو العالم

  .هل منه العلماءیستفاد من علمه وین

  :ؤیدین لابن حزممأقوال ال: أولاً 
طفق الملوك یقصونه عن قربهم، ویسیرونه عن بلادهم، إلى أن انتهوا به : عنه قال: بن حیانا - 1

هـ، وهو في ذلك غیر 456إلى منقطع أثره بتربة بلده من بادیة لبلة، وبها توفى رحمه االله سنة
نون من حدیث وفقه كان أبو محمد حامل فمرتدع، ولا راجع إلى مأرادوا به، وقال عنه أیضاً، 

وجدل ونسب وما یتعلّق بأذیال الأدب، مع المشاركة في كثیر من أنواع التعالیم القدیمة من 
المنطق والفلسفة، وله في بعض تلك الفنون كتب كثیرة، غیر أنه لم یخل فیها من غلط وسقط 

ى استرسال لجراءته في التسوّر على الفنون، وكان یحمل علمه هذا ویجادل من خالفه فیه، عل
في طباعه ومذل بأسراره واستناد إلى العهد الذي أخذه االله على العلماء من عباده لتبیّننّه للنّاس 

 )1(.هیزفّه بتدریج، بل یصكّ به معارضولا تكتمونه، لم یك یلطّف صدعه بما عنده بتعریض، ولا 
للأحكام من الكتاب  كان حافظاً عالماً بعلوم الحدیث وفقهه، مستنبطاً : قال عنه :الحمیدي - 2

والسنة، متفنناً في علوم جمة عاملاً بعلمه، زاهداً في الدنیا بعد الریاسة التي كانت له ولأبیه من 
قبله من الوزارة وتدبیر الممالك، متواضعاً ذا فضائل جمة، وتوالیف كثیرة في كل ما تحقق به 

ت شیئاً كثیراً، وسمع سماعاً في العلوم وجمع من الكتب في علم الحدیث والمصنفات والمسندا
جماً، وأول سماعه من أبي عمر أحمد بن محمد بن الجسور قبل الأربع مائة، وألف في فقه 
الحدیث كتاباً كبیراً سماه كتاب الإیصال، إلى فهم كتاب الخصال، الجامعة لجمل شرائع الإسلام 

أورد فیه . ن والسنة والإجماعفي الواجب والحلال والحرام، وسائر الأحكام، على ما أوجبه القرآ
أقوال الصحابة والتابعین ومن بعدهم من أئمة المسلمین في مسائل الفقه، والحجة لكل طائفة 
وعلیها، والأحادیث الواردة في ذلك من الصحیح والسقیم بالأسانید وبیان ذلك كله، وتحقیق القول 

اد الحجاج؛ وكتاب الفصل في فیه، وله كتاب الإحكام لأصول الأحكام في غایة النقصى وإیر 
الملل وفي الأهواء والنحل، وكتاب في الإجماع ومسائله على أبواب الفقه، وكتاب في مراتب 
العلوم وكیفیة طلبها وتعلق بعضها ببعض، وكتاب إظهار تبدیل الیهود والنصارى للتوراة 

                                                           
شهاب الدین أبو عبد االله یاقوت بن عبد االله الرومي ، إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب معجم الأدباء: انظر )1(

دار الغرب الإسلامي، ، 1655، ص1654، ص4، جإحسان عباس، تحقیق )هـ626: المتوفى(الحموي 
  .51ابن حزم حیاته وعصره وأراؤه وفقه، ص: انظر، م 1993 - هـ  1414الأولى، : الطبعة، بیروت
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سبق إلیه، وكذلك  وهذا مما. والإنجیل، وبیان تناقض ما بأیدیهم من ذلك مما یحتمل التأویل
كتاب التقریب لحد المنطق والمدخل إلیه بالألفاظ العامیة والأمثلة الفقهیة فإنه سلك في بیانه 
. وإزالة سوء الظن عنه وتكذیب الممخرقین به طریقة لم یسلكها أحد قبله فیما علمناه، وغیر ذلك

   .)1(وكرم النفس والتدینوما رأینا مثله رحمه االله فیما اجتمع له مع الذكاء وسرعة الحفظ، 
وآخر من . الفضل وأبو عبد االله الحمیدي ووالد القاضي أبي بكر بن العربي وطائفةأبو رافع  - 3

نشأ في تنعم ورفاهیة : قالوا عنه": روى عنه مرویاته بالإجازة أبو الحسن شریح بن محمد
ء أهل قرطبة؛ عمل ورزق ذكاء مفرطا وذهنا سیالا وكتبا نفیسة كثیرة وكان والده من كبرا

الوزارة في الدولة العامریة وكذلك وزر أبو محمد في شبیبته وكان قد مهر أولا في الأدب 
والأخبار والشعر وفي المنطق وأجزاء الفلسفة فأثرت فیه تأثیرا لیته سلم من ذلك ولقد وقفت له 

نه رأس في على تألیف یحض فیه على الاعتناء بالمنطق ویقدمه على العلوم فتألمت له فإ
علوم الإسلام متبحر في النقل عدیم النظیر على یبس فیه وفرط ظاهریة في الفروع لا 

  )2(."الأصول
كان أبوه أبو عمر من وزراء المنصور محمد بن أبي عامر : قال عنه" : أبو القاسم صاعد - 4

مستظهر عبد مدبر دولة المؤید باالله بن المستنصر المرواني ثم وزر للمظفر ووزر أبو محمد لل
الرحمن بن هشام ثم نبذ هذه الطریقة وأقبل على العلوم الشرعیة وعني بعلم المنطق وبرع فیه 

: ما أعرض عنه حتى زرع في باطنه أمورا وانحرافا عن، السنة قال: قلت. ثم أعرض عنه
  . )3(".وأقبل على علوم الإسلام حتى نال من ذلك ما لم ینله أحد بالأندلس قبله

  : قوال من مدحه ولكن نقد بعض أخطائهأ: ثانیاً 
ابن حزم الحافظ الظاهري صاحب التصانیف، كان أوسع ": الحافظ ابن حجر العسقلاني - 1

جداًإلا أنه لثقة حافظت كان یهجم كالقول في التعدیل والتخریج وتبین أسماء الراوة فیقع الحفظ 
دین الحلبي ثم المصري من له من ذلك أوهام شنیعة وقد تتبع كثیرا منها الحافظ قطب ال

   .)4(".المحلي

                                                           
محمد بن فتوح بن عبد االله بن فتوح بن حمید الأزدي المیورقي بس في ذكر ولاة الأندلس، جذوة المقت :انظر )1(

الدار المصریة للتألیف بدون طبعة،  ،308ص ، )هـ488: المتوفى(الحَمِیدي أبو عبد االله بن أبي نصر 
  .374ص ،13ج سیر أعلام النبلاء، : انظرم، 1966القاهرة،  –والنشر 

  . 374ص، 13ج علام النبلاء، سیر أ  )2(
  . 375، ص13المرجع السابق، ج)  3(
دائرة المعرف : المحقق، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، لسان المیزان ) 4(

  م1971-هـ 1390لبنان،  –مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بیروت، الطبعة الثانیة،4،ج198، صالهند –النظامیة
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ابن حزم مع كثرة علمه وتبحره ومایأتي به من الفوائد العظیمة، له  "یخ الإسلام ابن تیمیةش - 2
  .)1("من الأقوال المنكرة الشاذة مایعجب منه كما یعجب مما یأتي به من الأقوال الحسنة الفائقة

  :أقوال الناقدین لابن حزم: ثالثأ
كان كثیر الوقوع في العلماء المتقدمین، لا یكاد یسلم أحد من " :عباس ابن العریفأبو ال - 1

لسانه، فنفرت عنه القلوب واستهدف لفقهاء وقته، فتمالأوا على بغضه وردوا قوله واجمعوا على 
تضلیله وشنعوا علیه وحذروا سلاطینهم من فتنته ونهوا عوامهم عن الدنو إلیه والأخذ منه، 

بن حزم وسیف الحجاج بن یوسف شقیقین، وإنما قال ذلك لكثرة وقوعه في فكان لسان ا
   )2(."الأئمة

وعلى الجملة فهو نسیج وحده، لولا ما وصف به من سوء الاعتقاد، " : المقري في ابن حزم - 2
   )3( ."والوقوع في السلف الذي أثار علیه الانتقاد، سامحه االله تعالى

: وعلى الظاهریة فقال" القواصم والعواصم"د في كتاب على أبي محم" أبو بكر بن العربي -4
هي أمة سخیفة تسورت على مرتبة لیست لها وتكلمت بكلام لم نفهمه تلقوه من إخوانهم 

وكان أول بدعة لقیت في . لا حكم إلا الله: یوم صفین فقالت tالخوارج حین حكم علي 
به المغرب سخیف كان من  رحلتي القول بالباطن فلما عدت وجدت القول بالظاهر قد ملأ

بادیة إشبیلیة یعرف بابن حزم نشأ وتعلق بمذهب الشافعي ثم انتسب إلى داود ثم خلع الكل 
واستقل بنفسه وزعم أنه إمام الأمة یضع ویرفع ویحكم ویشرع ینسب إلى دین االله ما لیس 

شبهة في ذات فیه ویقول عن، العلماء ما لم یقولوا تنفیرا للقلوب منهم وخرج عن، طریق الم
 . )4(".االله وصفاته

  

                                                           
، مؤسسة 396، ص4وع الفتاوى لابن تیمیة، جمع وترتیب عبد الرحمن العاصمي النجدي الحنبلي، جمجم ) 1(

  م1997الرسالة، بیروت، 
أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبي بكر : المؤلف، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان ) 2(

دار  ،إحسان عباس: المحقق ،328، ص327، ص3، ج)هـ681: المتوفى(ابن خلكان البرمكي الإربلي 
  .بدون طبعة. م1900بیروت، –صادر 

شهاب الدین أحمد بن محمد  ،نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، وذكر وزیرها لسان الدین بن الخطیب ) 3(
 لبنان  -بیروت  -دار صادر، 78ص ،2ج، إحسان عباس: المحقق، )هـ1041: المتوفى(المقري التلمساني 

  م، 1997الاولى،  الطبعة
  . 375، ص13ج، سیر أعلام النبلاء ) 4(
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  الفصل الأول

  المطلب الأول
  تراث ابن حزم الموجود 

ي مجالات المعرفة، فمؤلفاتـه ذات أهمیـة تحتل آثار ابن حزم العلمیة مكانة فریدة وعظیمة ف
وسـأذكر كبیرة لها من الفضل على العلماء من بعده، فمؤلفاته منها ماهو موجود ومنهـا مـاهو مفقـود 

  )1(.هذه المؤلفات على النحو التالي

  .الفصل في الملل والأهواء والنحل ‒

 .الإحكام في أصول الأحكام ‒

 .الأصول والفروع ‒

 .أسماء الصحابة والرواة ‒
 .أسماء الخلفاء المهدیین والأئمة أمراء المؤمنین ‒
 .أصحاب الفتیا من الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم في كثرة الفتیا ‒
 .لتباس الواقعین في مذهب أهل الرأي والقیاسإ الإعراب عن الحیرة و  ‒
 .إبطال القیاس والرأي والاستحسان والتقلید والتعلیل ‒
 .لألفاظ العامیة والأمثلة الفقهیةالتقریب لحد المنطق، والمدخل إلیه با ‒
 .التوقیف على شارع النجاة، باختصار الطریق ‒
 .التلخیص لوجوه التخلیص ‒
 .البیان عن حقیقة الإنسان ‒
 .جمهرة أنساب العرب ‒
 .االله علیه وسلم ىجمل فتوح الإسلام بعد رسول االله صل ‒
 .حجة الوداع ‒
 .ختصار وبیانالملة والنحلة باده في االدرة في تحقیق الكلام فیما یلزم الإنسان اعتق ‒
 دیوان ابن حزم ‒
 .الرد على ابن النغریلة الیهودي ‒
 .إن أهل الشقاء معذبون إلى یوم الدین: رسالة في حكم من قال ‒
 .رسالة في ألم الموت وإبطاله ‒

                                                           
 .، بتصرف92، ص70ابن حزم ومنهجه في دراسة الأدیان، ص: انظر) 1(
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 .رسالة في الرد على الهاتف من بعد ‒

 .رسالة في الأمهات، وأمهات الخلفاء ‒
 .وفرسالة في الرد على الكندى الفیلس ‒
 .السیرة النبویة ‒
 .طوق الحمامة في الألفة والألاف ‒
 ).في الصلاة(في الإمامة ‒
 .في مسألة الكلب ‒
 .في الغناء أمباح هو أم محظور ‒
 .فضل الأندلس وذكر رجالها ‒
 .فصل في معرفة النفس بغیرها وجهلها بذاتها ‒

 .القراءات المشهورة في الأمصار ‒

 .رذائلمداواة النفوس وتهذیب الأخلاق والزهد في ال ‒

 .المحلى ‒

 .مراتب الإجماع ‒
 .ملخص إبطال القیاس والرأي والاستحسان والتقلید والتعلیل ‒
 .مراتب العلوم ‒
 .منظومة في قواعد أصول فقه الظاهریة ‒
 .المفاضلة بین الصحابة ‒
 .نبذة في البیوع ‒
 .النبذة الكافیة في أصول الفقه الظاهري ‒
أقـــوال أهـــل البـــدع مـــن الفـــرق الأربـــع  النصـــائح المنجیـــة مـــن الفضـــائح والقبـــائح المردیـــة مـــن ‒

 ..المعتزلة والمرجئة والخوارج والشیعة
 .نقط العروس في تواریخ الخلفاء ‒
 .الناسخ والمنسوخ ‒

 .نكت الإسلام ‒
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  المطلب الثاني
   تراث ابن حزم المفقود

بن حزم من بعده یدل على سعة علمه، وبراعته في شتى المجـالات العلمیـة، العلم الذي خلفه وراءه ا
ابن حزم احتل  منزلة كبیرة لكثرة مؤلفاته، فهذه المؤلفات منها ماهو موجود ومنها ماهو مفقود ومن ف

  )1(.هذه المؤلفات المفقودة
الإیصـــال إلـــى فهـــم كتـــاب الخصـــال الجامعـــة لمحصـــل شـــرائع الإســـلام، فـــي الواجـــب والحـــلال  ‒

 .والحرام والسنة والإجماع
لإنجیــل وبیــان تنــاقض مابأیــدهیهم ممــا لا یحتمــل إظهــار تبــدیل الیهــود والنصــاري للتــوراة وا ‒

 .التأویل
 .الإملاء في قواعد الفقه ‒
 .الإمامة والسیاسة في سیر الخلفاء ومراتبها والندب والواجب منها ‒
 .الإجماع ومسائله على أبواب الفقه ‒
 ).على المسائل المستغربة من البخاري لابن عبد البر.. كالأجوبة(أجوبة  ‒
 .ى الظاهریةالإظهار لما شنع عل ‒
 .الآثار التى ظاهرها التعارض، ونفي التناقض ‒
 .أخلاق النفس ‒
 .إعجاز القرآن ‒
 .إجازته لشریح بن شریح المقرى ‒
 .أسماء االله الحسنى ‒
 .الاستجلاب ‒
 .الاستقصاء ‒

 .اختصار ‒

 .اختصار كلام جالینوس في الأمراض الحادة ‒

 .بیان غلط عثمان بن سعید الأعور في المسند والمرسل ‒

                                                           
 .، بتصرف92، ص70ابن حزم ومنهجه في دراسة الأدیان، ص: انظر) 1(
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 .احة والبلاغةبیان الفص ‒

 .بلغة الحكیم ‒
 .برنامجه ‒
 .ترتیب مسند بن مخلد ‒
 .ترتیب سؤالات عثمان الدرامي لابن معین ‒
 .تسمیة شیوخ مالك ‒
 .التخلیص والتلخیص في المسائل النظریة وفروعها التى لا نص علیها في الكتاب والسنة ‒
 .التصفح في الفقه ‒
 .لرازي الطیبالتحقیق في نقض كتاب العلم الإلهي لمحمد بن زكریا ا ‒
 .الترشید في الرد على كتاب الفرید لابن الرواندي في اعتراضه على النبوات ‒
 .عیان المنافقینأالتبیین، في هل علم المصطفى  ‒
 .تسمیة الشعراء الوافدین على ابن أبي عامر ‒
 .تواریخ أعمامه وابیه وأخیه وبني عمه واخواته وبنیه وبناته ‒
الأســانید، والاقتصــار علــى أصــحها واجــتلاب أكمــل  الجــامع فــي صــحیح الأحادیــث باختصــار ‒

 .ألفاظها وأصح معانیها
 .جزء في أوهام الصحیحین ‒
 .رسالة في الحد والرسم ‒
 ).7/185تهذیب(الحدود  ‒
 .حد الطب ‒
ـــه القـــرآن  ‒ الخصـــال الجامعـــة لجمـــل شرائعالإســـلام مـــن الواجـــب والحـــلال والحـــرام علـــى مااوجب

 .والسنة والإجماع
 .یامهم بالأندلسذكر أوقات الأمراء وأ ‒
 َْ ْ َ  إَِ َْ  (رسالة في آیة  ‒

َ
 ]94:یونس[ ) َ نِْ ُ  َْ  ِ  َ ّ ٍ ِ      

 .رسالة في أن القرآن لیس من نوع بلاغة البشر ‒
 .رسالة في معنى الفقه الظاهري ‒
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 .رسالة في معنى الفقه والزهد ‒
 .رد إسماعیل بن إسحاق في كتابه الخمس ‒
ن الحق فـي ذلـك مـن السـنن والقـرآن كتبهـا للأمیـر أبـى الأحـوص رسالة في الوعد والوعید وبیا ‒

 .معن بن محمد التجیي
 .الرسالة اللازمة لأولي الأمر ‒
 ).1/274الصلة(الرد على ابن الإفلیلي في شعر المتنبي  ‒
 .رسالة في الطب النبوي ‒
 .الرسالة البلقى في الرد على محمد عبد الحق بن محمد الصقلي ‒
 .رسالة التأكید ‒
 .ي الاعتقادرسالة ف ‒
 .رسالة المعارضة ‒
 .زجر الفاوى ‒
 .شرح فصول بقراط ‒
 .شرح أحادیث الموطأ والكلام على مسائله ‒
 .شيء من العروض ‒
 .الصادع والرادع على من كفر أهل التأویل من فرق المسلمین والرد على من قال بالتقلید ‒
 .العتاب على أبي مروان الخولاني ‒
 .غزوات المنصور بن أبي عامر ‒
ْ  ُ ِ  ُ ا[تفسیر كتاب في  ‒ َ   ْ ُ ّ َ

َ
ُ ُ  وََ ُ ّ ا   سَ ا ُ ّ

َ
 ]110:یوسف[ ]َ َ ّ إذَِا اْ  َ ْ 

 .تألیف في الرد على أناجیل النصارى ‒
 .كتاب في الرد على من اعترض على كتاب الفصل ‒
 .الفضائح ‒
 .كتاب فیما خالف فیه أبو حنیفة ومالك والشافعي جمهور العلماء وما انفرد به كل واحد ‒
 .ست شیوخهفهر  ‒
 .مؤلف في الظاء والضاد ‒
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 .كتاب الفرائض ‒
 .كتاب في الأدویة المفردة ‒
 .كتاب القراءات ‒
 .كشف الالتباس لما بین الظاهریة وأصحاب القیاس ‒
 .المجلى في الفقه على مذهبه واجتهاده ‒
 .مختصر في علل الحدیث ‒
 .مختصر في علل المتأولین ‒
 .مهم السنن ‒
 .مراتب الدیانة ‒
 .ي الحسن المغلس الظاهريلأب) الموضح(مختصر  ‒
 .مختصر الملل والنحل ‒
 .مسألة الإیمان ‒
 .مسألة في الروح ‒
 مسالة هل السواد لون أم لا؟ ‒
 .مراتب العلماء وتوالیفهم ‒
 .مقالة في المحاكمة بین التمر والزبیب.مقالة في شفاء الضد بالضد ‒
 .مقالة في النحل ‒
 .مناظرات ابن حزم والباجي ‒
 .مناسك الحج ‒
 .د بقى بن مخلدالوجدان في مسن ‒
 .الیقین في النقض على الملحدین المحتجین عن إبلیس اللعین وسائر الكافرین ‒
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  :توطئة
بعلوم الحـدیث وفقهـه، مسـتنبطاً للأحكـام مـن الكتـاب والسـنة بعـد أن كـان  كان حافظاً عالماً "

شافعي المذهب، فانتقل إلى مذهب أهـل الظـاهر، وكـان متفننـاً فـي علـوم جمـة، عـاملاً بعلمـه، زاهـداً 
في الدنیا بعد الریاسة التي كانت له ولأبیه من قبلـه فـي الـوزارة وتـدبیر الممالـك، متواضـعاً ذا فضـائل 

توالیف كثیرة، وجمع مـن الكتـب فـي علـوم الحـدیث والمصـنفات والمسـندات شـیئاً كثیـراً، وسـمع جمة و 
لحمـل  الإیصـال إلـى فهـم كتـاب الخصـال الجامعـة" سماعاً جمـاً، وألـف فـي فقـه الحـدیث كتابـاً سـماه 

عین أورد فیــه أقــوال الصــحابة والتــاب" شــرائع الإســلام فــي الواجــب والحــلال والحــرام والســنة والإجمــاع 
ــه، والحجــة لكــل طائفــة  ومــن بعــدهم مــن أئمــة المســلمین، رضــي االله عــنهم أجمعــین، فــي مســائل الفق

ــــه كتــــاب   فــــي غایــــة التقصــــي وإیــــراد" الإحكــــام لأصــــول الأحكــــام " وعلیهــــا، وهــــو كتــــاب كبیــــر، ول
  )1(".الحجج

  : إلیكم عقیدة ابن حزم فیما یلي

  ب الأوللالمط
  توحيد الأسماء والصفات عند ابن حزم 

یؤمنون بما وصف االله به نفسه خالٍ من ف،جماعة یؤمنون بصفات االله واسمائهأهل السنة وال
لا یقولـون بـالتكییف لا یسـألون  ، وء والصـفاتالنفسـه مـن الأسـم التحریف فهى لا تنكر ما أثبتـه االله

 أسـمائه یثبتـون اللههم ، فعن الكیفیة، فالواجب علیهم إمرار آیات الصفات  كما جاءت، وعدم تأویلها
  .وصفاته  بدون مماثلة فهم یقولون أن االله عزوجل لایماثل خلقه فیما وصف فیه نفسه

ؤْیَة: أولاً   الْكَلاَم فِي الرُّ
فرق ابن حزم بـین الإدراك والرؤیـة، حیـث قـال أن الإدراك عنـدنا فـي اللغـة معنـى زائـد علـى "

الــدنیا والآخــرة، لأن فــي الإدراك  النظــر والرؤیــة، فــالإدراك منتــف عــن االله تعــالى علــى كــل حــال فــي
ْ ـَ  بُ  [معنى الإحاطة لیس الرؤیة، برهان ذلك قـول االله عزوجـل

َ
ْ َ  نِ  َـ لَ أ  َ َ     ََ اءى اْ َ

 إنِ  َ ِ َ رَّ ِ َ َ ْ ِ   ِ * ُ  َ  إِ     َُ ْ رَُ  نَ 
  .]62،61الشعراء[ ]  َ لَ َ  

 َ َ     ََ اءى [ فرقاً جلیاً لأنه تعـالى أثبـت الرؤیـة بقولـه ففرق االله تعالى بین الإدراك والرؤیة
ــ ن  َ ْ م بعضــا فصــحت مــنهم الرؤیــة لبنــي تعــالى أنــه رأى بعضــهاالله وأخبــر ، ]61:الشــعراء[ ] اْ َ

                                                           
 .325، ص3ج، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان )1(
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 ]  َـ لَ َ   إنِ  َ ـِ َ رَّ ِ َ ـَ ْ ِ   ِ  [ :ئیل، ونفى االله الإدراك بقول موسـى علیـه السـلاماسرا
  )1(."]62:الشعراء[

ةٌ [ :قال تعالى َ ـ   ـَ ِ  َ * وُُ  هٌ  َ َْ  ِ   َّ ِ َ تَنْظـُرُ إلـَى االلهِ  ]23 ،22:القیامـة[ ]ةإَِ  رَ ِّ
، یؤكــد ابــن حــزم أن االله عزوجــل یــراه المســلمون یــوم القیامــة، ویقــول أن تَعَــالَى یَوْمَئِــذٍ لاَ تُحْجَــبُ عَنْــهُ 

ورؤیــة االله عزوجــل یــوم القیامــة كرامــة للمــؤمنین،  ،لقبــولیــوم القیامــة موجبــة ل Uالآیــة فــي رؤیــة االله 
ومحــال أن تكــون هــذه الرؤیــة رؤیــة القلــب لأن العــارفین بــه تعــالى یرونــه فــي الــدنیا بقلــوبهم ،وكــذلك 

قیــل لــه وبــاالله  ،الكفــار فــي الآخــرة بــلا شــك، فــإن قــال قائــل إنمــا أخبــر االله تعــالى بالرؤیــة عــن الوجــه
  .اللغة التى خوطبنا بها أن تنسب الرؤیة إلى الوجه والمراد بها العینمعروف في : تعالى التوفیق

أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَـا تـَرَوْنَ هَـذَا، (: rوایضاً ما یؤكد رؤیة االله عزوجل حدیث النبي 
ــتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ  -أَوْ لاَ تُضَــاهُونَ  -لاَ تُضَــامُّونَ  ــإِنِ اسْ ــهِ فَ ــي رُؤْیَتِ ــوعِ فِ ــلَ طُلُ ــى صَــلاَةٍ قَبْ ــوا عَلَ تُغْلَبُ

  )2(.)وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا«: ثُمَّ قَالَ » الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، فَافْعَلُوا

ْ   َ َْ  ِ [: Uأما الكفار فإنهم لا یرون ربهم حیث قال   ]ٍ   ََ ْ ُ   ُ نَ   إِ  ُ ْ  َ ْ  رَّ ِ ِ
عذبوا بالحجاب عن ربهم في الآخرة؛ فحرموا لذة النظر إلى وجه االله فالكفار قد ، ]15: المطففین[

الكریم، وحیل بینهم وبین رؤیة االله عز وجل، على خلاف المؤمنین الذین یرون االله عز وجل یوم 
یتلذَّذون و  ة رؤیة فرح وسرور،في الجنَّ  - تبارك وتعالى  - القیامة ویسعدون برؤیته فیرون ربَّهم 

حابة  بالنَّظَر إلى وجهِه الكریم، وذلك أعلى وأفضل وأعظم الكرامات،وهذا مما أجْمع علیه الصَّ
  )3(.والتَّابعون، ومَن بعدهم من أئمَّة الهدى

بغیر إحاطة ولا كیفیة،  ن الرؤیة على أنها حق لأهل الجنة،جاء في العقیدة الطحاویة ع"
ةٌ [:قال تعالى االله في كتابه العزیزكما نطق به  َ    َ ِ  َ * وُُ  هٌ  َ َْ  ِ   َّ ِ َ  ]ةإَِ  رَ ِّ

وتفسیره على ماأراده االله تعالى وعلمه، وكل ماجاء في ذلك في الحدیث الصحیح  ]23، 22:القیامة[
توهمین ولام ل في ذلك متأولین بآرائنا،فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لاندخrعن الرسول 

  )4(."شتبه علیه إلى عالمها ورد علم ما، ولرسوله Uفي دینه إلا  من سلم الله  بأهوائنا، فإنه ماسلم

                                                           
 .8والنحل، صالفصل في الملل والأهواء ) 1(
  .1/119، 573البخاري، كتاب مواقیت الصلاة، باب فضل صلاة الفجر، رقم الحدیث حیحص) 2(
  .، بتصرف10، ص3الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج:  انظر) 3(
 .، بدون طبعة، بدون تاریخ12العقیدة الطحاویة شرح وتعلیق، محمد ناصر الألباني، ص) 4(
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في القیامة، دون الدنیا، ووجوبها لمن جعل االله ذلك  Uجواز الرؤیة من العباد المتقین الله ف"
ةٌ [: تعالى ثوابًا له في الآخرة، كما قال ِ *وُُ  هٌ  َ َْ  ِ   َّ ِ َ َ    َ ِ  إ ِّ  ]23، 22:القیامة[ ]ةَ َ  رَ 

ْ   َ َْ  ٍِ   ََ ْ ُ   ُ نَ [: وقال في الكفار فلو كان المؤمنون ] 15: المطففین[ ]َ   إِ  ُ ْ  َ ْ  رَّ ِ ِ
في االله  كلهم والكافرون كلهم لا یرونه، كانوا جمیعا عنه محجوبین، وذلك من غیر اعتقاد التجسیم

  )1(."بأعینهم على ما یشاء هو بلا كیفوجل ز عولكن یرونه  له،ولا التحدید وجل عز 

  القَوْل فِي الْمَكَان والاستواء : ثانیاً 
أهل السنة والجماعة لا یسألون عن الكیفیة، فإذا قال لك قائل إن االله استوى على العرش، "

هل أخبرك االله ! هذا قد قال على االله ما لا یعلم: نقول ،ووصف كیفیة معینة.. على هذه الكیفیة
هذا : فنقول. لا؛ أخبرنا االله أنه استوى، ولم یخبرنا كیف استوى! بأنه استوى على هذه الكیفیة؟

إن االله ینزل إلى : إذا قال لك الجهمي: تكییف وقول على االله بغیر علم، ولهذا قال بعض السلف
  )2(."زلإن االله أخبرنا أنه ینزل، ولم یخبرنا كیف ین: السماء؛ فكیف ینزل؟ فقل

َ ى[: -تعالىقال " ُ  َ َ ا َْ  شِْ اْ  َ   ]5:طه[ ]ا   ْ َ

أن االله استوى استواء یلیق بجلاله ویناسب عظمته وجماله فاستوى على العرش واحتوى على "
  )3(".الملك

    ٍ [: ىقال تعالو 
َ
رضَْ ِ  ِ    ِ  

َ
َ  وَاتِ وَا  َ  ا    ي َ  َ ِ َ ى َ َ  إنِ  رَ  ُ ُ  ا   ا   ُ    اْ  َ

   )4(.قال السعدي في تفسیره أن االله عزوجل استوى استواء یلیق بعظمته، ]3: یونس[ ]ا َْ  شِْ 

ءٌ وَ  [ :قال جل وعلاو  ِ  ُ  ا َِ  ُ  َ َْ  َ ِ  ْ ِ ِ َ ْ   ]11:الشورى[ ]ُ َ  ا   

ــه، ولا فــي  " ــه، لا فــي ذات ــه شــيء مــن مخلوقات أســمائه، ولا فــي لــیس یشــبهه تعــالى ولا یماثل
كمال وعظمة، وأفعاله تعالى أوجد  اتلأن أسماءه كلها حسنى، وصفاته صفصفاته، ولا في أفعاله، 

. بها المخلوقات العظیمة من غیر مشارك، فلیس كمثله شيء، لانفراده وتوحده بالكمال من كل وجـه
                                                           

، 63، ص62محمد بن عبد الرحمن الخمیس، ص: أبو بكر أحمد الجرجاني، تحقیقاعتقاد أئمة الحدیث، ) 1(
  .هـ 1412الریاض،  -الطبعة الأولى، دار العاصمة

، دار ابن الجوزي، بدون طبعة، 98، ص1شرح العقیدة الواسطیة، ابن تیمیة، شرحه محمد الصالح العثیمین،ج) 2(
  . بدون تاریخ

كلام المنان، عبد الرحمن  بن عبد االله السعدي، تحقیق عبد الرحمن بن معلا  تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر) 3(
 .م2000هــ ، 1420، الطبعة الأولى، 501اللویحق، ص

  .357المرجع السابق، ص: انظر) 4(
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یرى دبیب النملـة } الْبَصِیرُ {. لجمیع الأصوات، باختلاف اللغات، على تفنن الحاجات} وَهُوَ السَّمِیعُ {
الســوداء، فــي اللیلــة الظلمــاء، علــى الصــخرة الصــماء، ویــرى ســریان القــوت فــي أعضــاء الحیوانــات 

  .الصغیرة جدا، وسریان الماء في الأغصان الدقیقة
وهـذه الآیـة ونحوهـا، دلیـل لمـذهب أهـل الســنة والجماعـة، مـن إثبـات الصـفات، ونفـي مماثلــة 

  )1(".المخلوقات
بعظیم جلاله من غیر طول لاستواء أن االله عزوجل یستوى على عرشه استواء یلیق اف
ُ  َ َ ا َْ  شِْ اْ َ َ ى[ :قال تعالى، واستقرار   ]5:طه[ ]ا   ْ َ

السَّمَاءِ  یَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَیْلَةٍ إِلَى"(: قَالَ  r، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ tعَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ 
حِینَ یَبْقَى ثُلُثُ اللَّیْلِ الآْخِرُ فَیَقُولُ مَنْ یَدْعُونِي فَأَسْتَجِیبَ لَهُ مَنْ یَسْألَُنِي فَأُعْطِیَهُ مَنْ  الدُّنْیَا

  .")2()یَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَه

على  فالقرآن الكریم والسنة النبویة المطهرة تؤكد على أن االله تعالى في السماء، مستو
عرشه، والسماء باجماع الناس لیست الأرض، فدل على أنه تعالى منفرد بوحدانیته، مستو على 

  )3(")استواء منزهاً عن الحلول والاتحاد( عرشه

 علم فهي وردت في الآیات والأحادیث ولا نسأل عن كیفیتها  كما نؤمن بصفات االله تعالى
 .ولانأولها ولانشبهها لانحرفها ولكن نؤمن بها بدون تكییف .تشبیه ولا

قَول االله تَعَالَى یجب حمله على ظَاهره مَا لم یمْنَع من حمله على ظَاهره  یقول ابن حزم"
نَص آخر أَو إِجْمَاع أَو ضَرُورَة حس وَقد علمنَا أَن كل مَا كَانَ فِي مَكَان فَإِنَّهُ شاغل لذَلِك الْمَكَان 

لْمَكَان متشكل بشكله وَلاَ بُد من أحد الأَْمریْنِ ضَرُورَة وَعلمنَا أَن وَمَالِي لَهُ ومتشكل بشكل الْمَكَان وَا
مَا كَانَ فِي مَكَان فَإِنَّهُ متناه بتناهي مَكَانَهُ وَهُوَ ذُو جِهَات سِتّ أَو خمس متناهیة فِي مَكَانَهُ وَهَذِه 

ْ  َ  ِْ   [ :الَىكلهَا صِفَات الْجِسْم فَلَمَّا صَحَّ مَا ذكرنَا علمنَا أَن قَوْله تَعَ   َْ بُ إَِ ْ ِ  ِ
َ
وََ ُْ  أ

 َْ بُ إَِ ْ ِ ِ  ُ  ْ [ :، قال تعالى]16:ق[ ] ا َْ رِ  ِ 
َ
َ    [قَوله تَعَالَى ، وَ ]6:الواقعة[ ]وََ ُْ  أ

                                                           
 .754تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان ، ص )1(
، صحیح 2،1145/53آخر اللیل، رقم الحدیثصحیح البخاري، كتاب التهجد، باب الدعاء فیالصلاة من ) 2(

مسلم، كتاب صلاة المسافرین وقصرها، باب الترغیب في الدعاء والذكر في آخر اللیل، رقم الحدیث 
1،168/521. 

، 108، ص2، ج1فوقیة حسین محمود،ج: الإبانة عن أصول الدیانة، لأبي الحسن الأشعري، تحقیق) 3(
  .م1977هــ، 1397، الطبعة الأولى، دار الأنصار،113ص
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َْ ى  ََ  ٍَ  إِ   ُ َ  رَا ُِ ُ  ْ  والإحاطة بِهِ فَقَط  إِنَّمَا هُوَ التَّدْبِیر لذَلِك، ]7:المجادلة[]   َُ  نُ  ِ    
   )1(."ضَرُورَة لانْتِفَاء مَا عدا ذَلِك

. والرب تعالى یشتق له من أوصافه وأفعاله أسماء، ولایشتق له من مخلوقاته: قول ابن القیم
بـه وهـو سـبحانه لا یتصـف   وكل اسم من أسمائه فهو مشتق من صـفة مـن صـفاته أو فعـل قـائم بـه

مى باســمه ولهــذا كــان قــول مــن قــال أنــه یســمى متكلمــا بكــلام بمــا هــو مخلــوق منفصــل عنــه ولا یتســ
منفصــل عنــه وخلقــه فــي غیــره ومریــد بــإرادة منفصــلة عنــه وعــادلا بعــدل مخلــوق منفصــل عنــه وخالقــا 

فـإذا لـم یقـم بـه فعـل ولا صـفة فـلا ...بخلق منفصل عنه هو المخلوق قولا بـاطلا مخالفـا للعقـل والنقـل
  )2(وت لا یفید شیئاً وهذا غایة الإلحاد معنى للاسم المجرد، وهو بمنزلة ص

ـــه، ": یقـــول أبـــو الحســـن الأشـــعري أن االله تعـــالى اســـتوى علـــى العـــرش علـــى الوجـــه الـــذي قال
لایحمله . وبالمعنى الذي أراده، استواء منزهاً عن الممارسة، والاستقرار، والتمكن، والحلول، والانتقال

قهـورون فـي قبضـته، وهـو فـوق العـرش وفـوق العرش بل العـرش وحملتـه محمولـون بلطـف قدرتـه، وم
نزیــده قربــا إلــى العــرش والســماء، بــل هــو رفیــع الــدرجات عــن  كــل شــيء إلــى التخــوم الثــرى، فوقیــة لا

العرش؛ كما أنه رفیع الدرجات عن الثرى، وهو مع ذلـك قریـب مـن كـل وجـود، وهـو أقـرب إلـى العبـد 
  )3(."من حبل الورید، وهو على كل شيء شهید

لم یقتض ذلك أن ، إنه على ظاهره" :، قال ابن تیمیة}ثمَُّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ {: قال تعالى
فإن كان المستمع یظن أن ، یكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق، ولا حب ا كحبه، ولا رضًا كرضاه

ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقین، لزمه أن لا یكون شيء من ظاهر ذلك مرادًا، وإن كان 
تقد أن ظاهرها هو ما یلیق بالخالق ویختص به، لم یكن له نفي هذا الظاهر، ونفي أن یكون یع

ولیس في العقل ولا في السمع ما ینفي هذا إلا من جنس ما ینفي . مرادا إلا بدلیل یدل على النفي
  )4(."به سائر الصفات، فیكون الكلام في الجمیع واحدا

                                                           
  .96، ص2الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج) 1(
، بدون طبعة، 271شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة وزالعلیل، محمد بن قیم الجوزیة، ص: انظر) 2(

 .م، بتصرف1978 -هــ1398لبنان،  –دار المعرفة، بیروت 
، الطبعة الأولى، 21، ص2فوقیة حسین محمود، ج: شعري، تحقیقالإبانة عن أصول الدیانة، أبي الحسن الأ)  3(

  .م1977هــ، 1397دار الأنصار، 
التدمیریة تحقیق الإثبات للأسماء والصفات وحقیقة الجمع بین القدر والشرع، تقي الدین ابن تیمیة الدمشقي، ) 4(

  .م2000- هــ 1421الریاض،  - ، الطبعة السادسة، مكتبة العبیكان77محمد بن عودة السعوي،  ص
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الله وصف نفسه بالعلو في السماء، ووصفه بذلك إن ا: (وقال الشیخ أبو محمد المقدسي"
رسوله خاتم الأنبیاء، وأجمع على ذلك جمیع العلماء من الصحابة والأتقیاء، والأئمة من الفقهاء، 
فتواترت الأخبار بذلك، على وجه حصل به الیقین، وجمع االله علیه قلوب المسلمین، وجعله مغروزاً 

ول الكرب یلحظون السماء بأعینهم، ویرفعون نحوها للدعاء في طباع الخلق أجمعین، فتراهم عند نز 
أیدیهم، وینتظرون مجيء الفرج من ربهم، وینطقون بذلك بألسنتهم، ولا ینكر ذلك إلا مبتدع، غال 

  )1(.")في بدعته، أو مفتون بتقلیده واتباعه على ضلالته

  بصر الله عز وجلوالسمیع ال صفة: ثالثاً 
الله اسماء وصفات تلیق بجلاله ونثبتها كما جاءت في القرآن  أهل السنة والجماعة أن یؤمن

الكــریم والســنة النبویــة دون تحریــف ولا تعطیــل ولا تكییــف أو تمثیــل فــلا نســأل عــن الكیفیــة ولا نغیــر 
  .المعنى واللفظ فنحمل المعنى على ماجاء به أي على ظاهره دون تحریف

یــدل حِینَئِــذٍ علــیم علــى علــم وَلاَ قــدیر علــى قــدرَة وَلاَ حَــيّ  وَصَــحَّ بِهَــذَا الْبُرْهَــان الْوَاضِــح أَنــه لاَ 
هَا على حَیَاة وَهَكَذَا فِي سَائِر ذَلِك وَإِنَّمَا قُلْنَا بِالْعلمِ وَالْقُدْرَة وَالْقُوَّة والعزة بنصوص أخر یجب الطَّاعَة لَ 

نعــم هُــوَ الْمُـؤمن الْمُهَــیْمِن المصــور فأســماؤه بــذلك  فَــإِن قَــالُوا إِن االله هُــوَ الْمُـؤمن قُلْنَــا لَهــُم .وَالْقـَوْل بهَــا
أَعْــلاَم لاَ مُشْــتَقَّة مــن صِــفَات مَحْمُولَــة فِیــهِ عــز وَجــل تَعَــالَى االله عَــن ذَلِــك إِلاَّ مَــا كَــانَ مُسَــمّى لَــهُ عــز 
 وَجـــل لفعـــل فعلـــه فَهَـــذَا ظَـــاهر كالخـــالق والمصـــور فـــذلك إقـــرار منـــه بإثبـــات فهـــذا إقـــرار منـــه بإثبـــات
الأسماء الله تعالى دون الصفات، وأن الأسماء الحسنى أعلامـا محضـة، فصـح أنـه لا یحـل لأحـد أن 

 -یسمي االله تعالى إلا بما سمى به نفسه، وصح أن أسماءه لا تزید على تسعة وتسعین شیئا، لقوله 
ى، وجـاءت فنفـى الزیـادة، وأبطلهـا، لكـن یخبـر عنـه بمـا یفعـل تعـال» مائة إلا واحدا«: -علیه السلام 

أحادیث في إحصاء التسعة والتسـعین أسـماء مضـطربة لا یصـح منهـا شـيء أصـلا، فإنمـا تؤخـذ مـن 
  ) 2(. نص القرآن

وَأجْمــع الْمُســلمُونَ علــى القَــوْل بِمَــا جَــاءَ بِــهِ نَــص الْقُــرْآن مــن أَن االله تَعَــالَى " :ابــن حــزم یقــول"
هل السّنة والأشعریة وجعفر بن حَرْب من الْمُعْتَزلـَة وَهِشَـام سمیع بَصِیر ثمَّ اخْتلفُوا فَقَالَت طَائِفَة من أ

ابْن الحكم وَجَمِیع المجسمة نقطع أَن االله سمیع بسمع بَصِیر ببصـر وَذَهَبـت طوائـف مـن أهـل السّـنة 
  الَى سمیع ــن االله تَعَ ى أَ ـــــوَغَیرهم إِلَ   y  عَليّ وَعبد الْعَزِیز بن مُسلم الْكِنَانِي مِنْهُم الشَّافِعِي وَدَاوُد بن 

                                                           
  . 285درء تعارض العقل والنقل، ص) 1(
، بدون طبعة، دار الفكر بیروت، بدون 282، ص6المحلى بالآثار، أبو محمد القرطبي الظاهري، ج :انظر )2(

، بدون القاهرة –مكتبة الخانجي ، بدون طبعة، 2/117، الفصل في الملل والأهواء والنحل: تاریخ، انظر
 .تاریخ
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  )1(.ِ"بصر لأَِن االله تَعَالَى لم یقلهُ وَلَكِن سمیع بِذَاتِهِ وبصیر بِذَاتِهببَصِیر وَلاَ نقُول بسمع وَلاَ 
مِيعُ اَ صِ ُ [: قال تعالى ءٌ وَهُوَ ا سَّ   ]11:الشورى[ ]لَ سَْ كَمِثلِْهِ َ ْ

، لا فـي ذاتـه، تعالى أحدا من مخلوقاتهفقد جاء في تفسیر السعدي أن االله عزوجل لایشبهه 
ــه،  عزوجــل وصــف نفســه باســماء وصــفات تلیــق  فــااللهولا فــي أســمائه، ولا فــي صــفاته، ولا فــي أفعال

، وأفعالــه تعــالى أوجــد بهــا المخلوقــات العظیمــة مــن غیــر مشــارك، فلــیس كمثلــه شــيء، بعظــیم جلالــه
لجمیع الأصوات، باختلاف اللغات، على تفـنن } وَهُوَ السَّمِیعُ {، لانفراده وتوحده بالكمال من كل وجه

یــرى دبیــب النملــة الســوداء، فــي اللیلــة الظلمــاء، علــى الصــخرة الصــماء، ویــرى } الْبَصِــیرُ { ،الحاجــات
  .سریان القوت في أعضاء الحیوانات الصغیرة جدا، وسریان الماء في الأغصان الدقیقة

ثبات الصفات، ونفي مماثلة ، دلیل لمذهب أهل السنة والجماعة، من إوهذه الآیة
الله عزوجل فأهل السنة والجماعة تثبت الله ماأثبته لنفسه من الأسماء والصفات دون  المخلوقات

  )2(.تكییف ولا تعطیل فیحملون النصوص على ظاهرها

،  نَصْعَدُ شُـرُفًافِي غَزَاةٍ فَجَعَلْنَا لاَ ، r كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ : قَالَ   tالأَْشْعَرِيِّ  مُوسَى أَبِي عَنْ 
أَرْبِعُــوا  أَیُّهَــا النَّــاسُ  (: فَقَــالَ ، r فَــدَنَا مِنَّــا رَسُــولُ اللَّــهِ ، وَلاَ نَهْــبِطُ فِــي وَادٍ إِلاَّ رَفَعْنَــا أَصْــوَاتَنَا بِــالتَّكْبِیرِ 

  )3( )سَمِیعًا بَصِیراً، إِنَّمَا تَدْعُونَ دْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًافَإِنَّكُمْ لاَ تَ ، عَلَى أَنْفُسِكُمْ 

  المطلب الثاني
  قضاء االله وقدره 

المؤمنین بقضاء االله وقدره، إذا أصابتهم مصیبة أو حل بهم بلاء في أنفسهم یصبرون على 
ماكتبه االله علیهم، ویتذكرون أن ما أصابهم لم یكن لیخطئهم وما أخطأهم لم یكن لیصیبهم، فهذا ما 

وما علیه أهل السنة والجماعة أن كل شيء من عند االله ویجب علینا جاء به الكتاب والسنة النبویة، 
  .الصبر والاحتساب

یقول ابن حزم في كتابه الفصل أن القدر في اللغة العربیـة الترتیـب والحـد الـذي ینتهـى إلیـه "
القضاء والقدر یكون بأن االله عـز وجـل كتـب جمیـع الشيء، فاالله سبحانه وتعالى قضى وقدر وحكم ف

خطئـه ومـا لـم لی یكـن ر على مقتضى علمه سبحانه، وأن ماینـال الإنسـان مـن خیـر أو شـر لـمالمقادی
  )4( ."یناله لم یكن لیصیبه

                                                           
 .109، ص2ي الملل والأهواء والنحل، جالفصل ف) 1(
 .754تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، ص: انظر) 2(
  .8،6384/82صحیح البخاري، كتاب الدعوات، باب الدعاء إذا علا عقبة، رقم الحدیث) 3(
 .77، ص3فصل في الملل والأهواء والنحل، جال) 4(



 عصره وحیاته العلمیة وعقیدته: الإمام ابن حزم
 

44 

  الفصل الأول

القـدر فـي و  ولعل الأقرب أنه لا فرق بین القضـاء ،بین القضاء والقدرمن العلماء من فرق ف"
لســنة یـــدل علـــى ولا یوجــد دلیـــل واضـــح فــي الكتـــاب وا المعنــى فكـــلٌ منهمــا یـــدل علـــى معنــى الآخـــر،

مـع ملاحظـة أن لفـظ  التفریق بینهما،وقد وقع الاتفاق على أن أحـدهما یصـح أن یطلـق علـى الآخـر،
  )1(."القدر أكثر وروداً في نصوص الكتاب والسنة التي تدل على وجوب الإیمان بهذا الركن

 أصــل القــدر ســر االله تعــالى فــي خلقــه، لــم یطلــع علــى ذلــك ملــك مقــرب ولا نبــي مرســل فــاالله"
 ُ نَ [تعالى طوى علم القدر، حیث قال تعالى

َ
لُ َ     َ ْ َ ُ  وَُ ْ   ُْ  

َ
فمن . ]23:الأنبیاء[ ] َ   ُْ  

  )2(."سأل لم فعل؟ فقد حكم برد الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرین
یقول ابن حزم في القضاء والقدر ذهب بعض الناس لكثرة استعمال المسلمین هاتین "

تین إلى أن ظنوا أن فیهما معنى الإكراه والإجبار، ولیس كما ظنوا وإنما معنى القضاء، في اللفظ
لغة العرب التي بها خاطبنا االله تعالى ورسوله صلى االله علیه وسلم، وبها نتخاطب ونتفاهم  مرادنا 

، ویكون بمعنى الحاكم، وقضى االله عزوجل بكذا أي حكم به: القاضي: أنه الحكم فقط، لذلك یقولون
أیضاً بمعنى أمر، وان كل  ما كان فهو مقدر من االله تعالى من خیروشر فهو الخالق لكل مایكون 

   )3( ."في الوجود ولا عذر لأحد بالقدر
وهـو رأي .ابن حزم في قضاء االله وقدره موافق لرأي ابـن تیمیـة وغیـره مـن علمـاء السـلف رأي

مـذهب أهـل السـنة والجماعـة أن االله تعـالى خـالق كـل  أهل السنة والجماعة كما ذكر ابن تیمیة بقوله
شيء، وربه وملیكه لا رب غیره ولا خالق سواه، ما شاء كان وما لم یشأ لم یكن وهو على كل شيء 
قدیر، وبكل شيء علیم، والعبد مأمور بطاعة االله، وطاعة رسوله، منهي عن معصیة االله، ومعصیة 

  )4(.كان مستحقاً للذم والعقاب رسوله، فإن أطاع كان ذلك نعمة، وإن عصى
یتضــح ممــا ســبق أن مــذهب ابــن حــزم فــي قضــاء االله وقــدره موافــق لمــا جــاء بــه أهــل الســنة 

  .والجماعة وأن مذهبه موافق لمذهبهم

  خلق أفعال العباد: أولاً 
لقد أناط الشارع المسؤولیة والتكلیف على وجود الاختیار، فإذا فقد الاختیار فلا مسؤولیة ولا 

فلو كان القدر یسلب اختیار الإنسان لم یكن مسؤولاً في ذلك، لأن الشارع لا یسألك عما لا  حساب،

                                                           
  .، بدون طبعة، بدون تاریخ8عبد االله بن علي صغیر، ص موجز مبسط عن مسألة خلق أفعال العباد،) 1(
 .، بدون طبعة، بدون تاریخ18العقیدة الطحاویة شرح وتعلیق، محمد ناصر الألباني، ص)  2(
  .415، ص414ابن حزم وموقفه من الإلهیات، ص) 3(
لام أحمد بن تیمیة، مجموع الفتاوى لشیخ الإس: ، انظر77، ص3الملل والأهواء والنحل، ج الفصل في: انظر )4(

  .م2004هـ ، 1425، بدون طبعة، 63، ص8ج
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اختیار لك فیه، فالمسؤولیة والعقوبات منوطة على وجود الاختیار، وحیث لا اختیار فلا 
  )1(.مسؤولیة

فمــا إلا ماشــاء لهــم،  ،كــل شــيء یجــري بتقــدیر االله ومشــیئته، ومشــیئته تنفــذ، لا مشــیئة للعبــاد
شاء لهم كان، وما لم یشأ لم یكن وذلك أن مشیئة االله شاملة لكل مـایقع فـي هـذا الكـون مـن خیـر أو 

  )2(.هدي أو ضلال. شر
وإن الخیـــر والشــــر والحلــــو والمـــر، بقضــــاء مــــن االله عــــز وجـــل، أمضــــاه وقــــدره، لا یملكــــون "

لا غنــى لهــم عنــه فــي كــل فعــا إلا مــا شــاء االله، وإنهــم فقــراء إلــى االله عــز وجــل، ن لأنفســهم ضــرا ولا
  )3(."وقت

اخْتلفوا في خلق االله تعالى لأفعال عباده فذهب أهل السّنة كلهم وكل من قـال  قال ابن حزم"
بالاســتطاعة مــع الْفعْــل كالمریســي وابْــن عــون والنجاریــة والأشــعریة والجهمیــة وطوائــف مــن الْخــوارج 

قهـا االله عــز وجـل فــي الفـاعلین لهــا ووافقهــمْ ن جمیــع أفعـال الْعبــاد مخلوقــة خلأوالمرجئـة والشــیعة إلـى 
علــى هــذا موافقــة صــحیحة مــن الْمعْتزلــة ضــرار بــن عمْــرو وصــاحبه أبــو یحیــى حفْــص الْفــرد وذهــب 
سائر الْمعْتزلة ومن وافقهم على ذلك من المرجئة والخوارج والشیعة إلى أن أفعال الْعباد محدثة فعلها 

یــة أفعــال الــنّفس إلاّ بشــر بــن الْمعْتمــر هلــیط مــنْهم فــي ما عــز وجــل علــى تخْ فاعلوهــا ولــم یخلقهــا االله
عطــف فقــال إلاّ أنــه لــیْس شــيْء مــن أفعــال الْعبــاد إلاّ وللّــه تعــالى فیــه فعــل مــن طریــق الاسْــم والْحكــم 
یرید بذلك أنه لیْس للنّاس فعل إلاّ وللـّه تعـالى فیـه حكـم بأنّـه صـواب أو خطـأ ونسـمیه بأنّـه حسـن أو 

  )4(."صیّةقبیح طاعة أو معْ 
ـــى أن جمیـــع أفعـــال العبـــاد مخلوقـــة خلقهـــا االله عزوجـــل فـــي یـــذهب  ابـــن حـــزم كأهـــل الســـنة إل

  : فیستدل من طریق النص.الفاعلین لها ویستدل على هذا من طریق النص، ومن طریق النظر

ِ [ قوله تعالى: أولاً  وجـود خـالق ودلالة الآیة ظاهرة على نفي  ]3: فاطر[ ]َ ْ  ِ ْ  َ   ٍِ  َ ْ ُ ا  
 .سواه

                                                           
، بدون طبعة، 16محاضرات حول الإیمان بالقضاء والقدر ألقاها عبد االله سراج الدین الحسیني، ص: انظر) 1(

  .بدون تاریخ، بتصرف
  .7العقیدة الطحاویة، ص: انظر) 2(
، 62، ص61محمد بن عبد الرحمن الخمیس، ص :اعتقاد أئمة الحدیث، أبو بكر أحمد الجرجاني، تحقیق) 3(

  .هـ 1412الریاض،  -الطبعة الأولى، دار العاصمة
  .82، ص81، ص3الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج) 4(
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ِ ا  ِ  َ َ َ  ا   سَ َ  َ َْ ـ    َ  ـِْ  َ   [قولـه تعـالى : ثانیـاً   ِْ  وَْ َ َ   ِّ ِ ِ  َ  ِ ً    ِْ َ ةَ ا  
َ
 َ 

ِ ذَ ـِـَ  اّ ِ ــُ  ا َْ ــّ ِ ُ  وهـذا برهــان جلـي علــى أن الـدین مخلــوق الله  ]30: الــروم[ ]ِ َ ـْـِ  ا  
 .عزوجل

ُ ـ نَ وََ  َ ْ  ُِ ـ نَ  [: قولـه تعـالى ثالثا ُ ـ نَ َ ـ ًْ   وَُ ـْ  ُ ْ َ ُ وا ِ   دُو ِ ِ آ َِ ً     َ ْ ُ َ وَا  
ا وََ  َ ْ ً   وََ  َ ْ  ُِ  نَ َ ْ  ً  وََ  َ َ  ةً وََ   ُُ  رًا   َ  ْ ِ ِ ُ 

َ
 .]3: الفرقان[ ]ِ 

عالى خالق أفعال العباد خیرهـا طریق النص والنظر على أن االله ت خلال  ابن حزم من یؤكد
وشــرها كــل ذلــك مخلــوق خلقــه االله عزوجــل، وهــو تعــالى خــالق الاختیــار والإرادة والمعرفــة فــي نفــوس 
عباده، ولا عذر لأحد بما قدر االله تعالى لا في الـدنیا ولافـي الآخـرة، وهـو الحـاكم الـذي لاحـاكم علیـه 

  .]107: هود[ ]  ُ َ    لٌ  َِّ    ُ ِ  [: ولامعقب لحكمه یقول تعالى

إذاً مذهب ابن حزم في في أفعال العباد مخلوقة الله تعالى وهذا مذهب السلف وهو المشهور 
مخلوقة باتفـاق سـلف الأمـة وأئمتهـا كمـا نـص " أفعال العباد : یقول ابن تیمیةو  ،من مذاهب العلماء

إن أفعـال : مـن قـال: مالإمـام أحمـد ومـن قبلـه وبعـده حتـى قـال بعضـه: على ذلك سائر أئمة الإسـلام
إن الســماء والأرض غیــر مخلوقــة وقــال یحیــى بــن ســعید : العبــاد غیــر مخلوقــة، فهــو بمنزلــة مــن قــال

وكــان الســلف قــد أظهــروا ذلــك لمــا . مــا زلــت أســمع أصــحابنا یقولــون أفعــال العبــاد مخلوقــة: العطــار
أو یخلقهــا دون االله فبــین  مخلوقــة الله وزعمــوا أن العبــد یحــدثها أظهــرت القدریــة أن أفعــال العبــاد غیــر

  )1(.السلف والأئمة أن االله خالق كل شيء من أفعال العباد وغیرها
یكـن،  وأن مـا مشیئة االله نافذة وقدرته شاملة،  والایمان بأن ماشاء االله كان وما لم یشأ لم ف"

ق خلــق الخلـــ Uفــاالله ، وأن االله علـــى كــل شــيء قـــدیر، لا بــإذن االله عزوجــلمــن حركــة ولا ســـكون  إ
جله، وعمله وشقي أم سعید، فهذا ، حیث یكتب االله للإنسان رزقه، وأوكتب في لوحه المحفوظ ماشاء

وعلـى الـرغم مـن ذلـك أمـر االله عبـاده بطاعتـه وطاعـة رسـوله، حیـث نهـى . القدر یؤمن به المسـلمون
الكافر، وخالق والعبد هو المؤمن و  االله عباده عن معصیته، فالعباد فاعلون حقیقة، واالله خالق أفعالهم

ن  سَْتَقِيمَ (قـال تعـالى ،قـدرتهم وإرادتهـم
َ
َ   *  مَِن شَاء مِنُ مْ أ ن  شََـاءَ االله

َ
 ) وَمَا  شََـاؤُونَ إِلاَّ أ

  )2( "]29-28: التكویر[

  
                                                           

مجموع الفتاوى، تقي الدین بن تیمیة : ، انظر85، ص84، ص3الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج: انظر) 1(
، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، 407، ص406بن قاسم، صعبد الرحمن : الحراني، تحقیق

  .م1995هــ، 1416
 .19، ص18العقیدة الطحاویة شرح وتعلیق، ص) 2(



 عصره وحیاته العلمیة وعقیدته: الإمام ابن حزم
 

47 

  الفصل الأول

   الهدى والتوفیق والضلال: ثانیاً 
شـيء االله عزو جل خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقداراً، وضرب لهم آجالاً، ولم یخف علیـه 

وكــل . وأمــرهم بطاعتــه، ونهــاهم عــن معصــیته. قبــل أن یخلقهــم، وعلــم مــاهم عــاملون قبــل أن یخلقهــم
شيء یجري بتقـدیره ومشـیئته، ومشـیئته تنفـذ، لا مشـیئة للعبـاد إلا مـا شـاء االله لهـم، فمـا شـاء االله لهـم 

ضــل مــن فــاالله عــزو جــل یهــدي مــن یشــاء، ویعصــم ویعــافي فضــلاً، وی  .كــان، ومــا لــم یشــأ لــم یكــن
  )1(.یشاء، ویخذل ویبتلي عدلاً 

َ  َُ ْ  َ ـ  َ   ُ ـ نَ إنِ  [: قـال تعـالى ِ ّ ِ     َ ًْ   َ ْ َ  إذِْ َ َ اُ ْ  َ     ُ َ ُ ِ ُ وََ   َ نَ ا  
ءٍ َ  ِ ٌ   ْ َ ِ ّ ُِ  َ رضِْ ُ ِْ  وَُ ِ  ُ  وَ  *ا  

َ
َ  وَاتِ وَاْ  َ َ ُ ُ  ُْ  ا    ُ ْ  ِ ـْ  إنِ  ا   َ    َ

ٍ وََ   َِ  ٍ  ِ ِ ْ  وَِ ّ   ]116-115: التوبة[ ] دُونِ ا  

أي مــا كــان اللّــه لیوقــع الضّــلالة فــي قلــوبهم بعــد الهــدى حتــّى یبــیّن لهــم مــا یتقّــون فــلا یتقّــوه "
ففـــي هـــذا أدلّ دلیـــلٍ علـــى أنّ المعاصـــي إذا ارتكبـــت وانتهـــك : قلـــت ،فعنـــد ذلـــك یســـتحقّون الإضـــلال

  )2(."ا كانت سببًا إلى الضّلالة والرّدى وسلّمًا إلى ترك الرّشاد والهدىحجابه

نص الْقرْآن أن إضلاله لمـن أضـلّ مـن عبـاده  بین االله عزوجل في  قال ابن حزم رحمه االله"
فـي تفهمـه والجنـوح إلیْـه ولا إنّما هو أن یضیق صـدره عـن قبـول الإْیمـان وأن یحرجـه حتـّى لا یرغـب 

  ،جوع إلى الْحق حتّى یكون كأنّه یتكلّف في ذلك الصعود إلى السّماءعلیْه الرّ  یصبر

َ  َُ       َ   ُ  نَ  [قَول االله تَعَالَى   ]وََ   َ نَ ا   ِ ُِ     َ ًْ   َ ْ َ  إذِْ َ َ اُ ْ  َ     ُ َّ ِ
لى أخبر أنه لا یضل فهو كما قال االله عز وجل وهو حجّة على المعتزلة لأن االله تعا ،]115:التوبة[

قوما حتّى یبین لهم ما یتقّون وما یلزمهم وصدق االله عز وجل لأن المرء قبل أن یأتیه خبر الرّسول 
غیر ضال بشيء ممّا یفعل أصلاً فإنّما سمي االله تعالى فعله في العبد إضلالاً بعد بلوغ البیان إلیه 

ى یضلهم بعد أن یبین لهم وقد فسر بعضهم لا قبل ذلك وباللّه التّوفیق فصح بهذه الآیة أنه تعال
  )3(."الإضلال بأنّه منع اللطف الّذي یقع به الإیمان فقط

                                                           
، الطبعة الأولى، دار 23، ص،1شرح العقیدة الطحاویة، صالح بن عبد العزیز بن محمد آل الشیخ، ج: انظر) 1(

 .م، بتصرف2011هـ ،1431المودة، 
أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش، : لأحكام القرآن، تفسیر القرطبي أبو عبد االله القرطبي، تحقیقالجامع ) 2(

  .م1964هــ ،1384، الطبعة الثانیة، دار الكتب المصریة، 277، ص276ص
 .29، ص28، ص3الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج) 3(
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أن االله تعالى خلق نفس الإنسـان ممیـزة عاقلـة عارفـة بالأشـیاء علـى مـاهي  فیقول رحمه االله"
خلق فیها وجعلها مأمورة منهیة فعالة منعمة معذبة ملتذة آلمة حساسة، و . علیه فهمة بما تخاطب به

نهمـا تریـد الغلبـة علـى آثـار قوتین متعادیتین متضادتین في التأثیر وهما التمییز والهـوى كـل واحـدة م
ن الـــذي لایكلـــف، فـــالتمییز هــو الـــذي خـــص بــه نفـــس الإنســان والجـــن والملائكـــة دون الحیــوا، الــنفس

ناطقــاًمن حــب  والهــوى هــو الــذي یشــاركها فیــه نفــوس الجــن والحیــوان الــذي لــیس، والــذي لــیس ناطقــاً 
  .اللذات والغلبة، فالملائكة لیس عندها هذه القوة، لذلك لم یقع منها معصیة أصلاً بوجه من الوجوه

إن الهدى والتوفیق هو تیسـیر االله تعـالى المـؤمن للخیـر الـذي لـه خلقـه، وأن الخـذلان تیسـیره 
  ة العقلیة، ولما علیه الفقهاء، وهذا موافق للغة والقرآن والبراهین الضروری. الفاسق للشر الذي له خلقه

  )1(."والأئمة المحدثون من الصحابة والتابعین ومن بعدهم وعامة المسلمین

    َ ُ  دُ َ َ َ ْ َ  ُ ْ   َ ْ َ َ    ا ا َْ َ  َ َ ا ُْ َ ى [:قال تعالى "
َ
  ]17: فصلت[ ]وَأ

َ َ ُ ْ  َ َ ا ُْ  َ  [: وقال تعالى    .]35: الأنعام[ ]ىوَ َْ  َ  ء ا   َ َ

أوردنا من الآیات متفق لا مختلف فنظرنا فیها فوجدناها ظاهرة لائحة  فصح یقیناً أن كل ما
وهو أن االله تعالى أخبر أنه هدى ثمود فلـم یهتـدوا، وهـدى النـاس كلهـم السـبیل ثـم هـم بعـد إمـا شـاكراً 

  .وإما كفوراً 

ریتـــه إیـــاه ووقفتـــه علیـــه أیـــق بمعنـــى هـــدیت فلانـــاً الطر : فالهـــدى یكـــون بمعنـــى الدلالـــة تقـــول
  .واعلمته غیاه سواء سلكه أو تركه

ویكون الهدى بمعنى التوفیق والعون عل الخیر والتیسیر له وخلقه لقبول الخیـر فـي النفـوس 
فالهـدى والتوفیـق هــو  فهـذا هـو الـذي أعطــاه االله عزوجـل الملائكـة كلهــم والمهتـدین مـن الإنـس والجــن

سـان المـؤمن للخیـر الـذي خلـق لـه، وأن الخـذلان تیسـیره للفاسـق للشـر الـذي تیسیر االله عز وجـل للإن
خلق له، وهذا موافق للغة والقرآن والبراهین الضروریة العقلیة، ولما علیـه الفقهـاء، والأئمـة المحـدثون 

   )2(.من الصحابة والتابعین ومن بعدهم من المسلمین 
  :رأي العلماء في ابن حزم: ثالثاً 

ة أن ابن حزم یستحمد بموافقة السنة والحدیث فیما ذكره في مسائل القدر یرى ابن تیمی"
بالتفضیل بین الصحابة، وكذلك ماذكره في باب  والإرجاء ونحو ذلك، بخلاف ما انفرد به من قوله

                                                           
  .74، ص73، ص3جالفصل في الملل والأهواء والنحل،  )1(
 64، ص3لمرجع نفسه، جا: نظرا) 2(
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الصفات، فإنه یستحمد فیه بموافقة أهل السنة ، والحدیث لكونه یثبت الأحادیث الصحیحة، ویعظم 
، وأئمة الحدیث ویقول أنه موافق للإمام أحمد في مسألة القرآن وغیرها )التابعینالصحابة و (السلف

ولا ریب أنه موافق له ولهم في بعض ذلك، لكن الأشعري ونحوه أعظم موافقة للإمام أحمد بن حنبل 
ومن قبله من الأئمة في القرآن والصفات، وإن كان ابن حزم في مسائل الإیمان والقدر أقوم من 

علم بالحدیث، وأكثر تعظیماً له ولأهله وغیره، لكنه قد خالط أقوال الفلاسفة والمعتزلة في غیره وأ
مسائل الصفات ماصرفه عن موافقة أهل الحدیث في معاني مذهبهم، فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء 

  )1(".في المعنى

                                                           
 م1951هـ ، 1370، الطبعة الأولى، مطبعة السنة المحمدیة، 18، ص17قض المنطق، ابن تیمیة، صن) 1(
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  :توطئة
نسب الكتاب ، والأناجیل الأربعة القانونیة من اللفظ الیوناني اونجیلیون ومعناه خبر طیب" :الإنجیل

المسیحیون في القرن الثاني المیلادي، الأربعة أناجیل إلى متى ومرقس ولوقا ویوحنا، وقد تسلمت  
وثق بها وذات سلطان إذ تحتوى على شهادة الرسل عن حیاة هذه الكنیسة الكتابات كسجلات ی

  )1(."المسیح وتعالیمه

الأناجیـــل وســـائر كتـــب ففســـاد دیـــنهم فـــلا إشـــكال فیـــه علـــى مـــن لـــه مســـكة عقـــل،  عـــن وأمـــا"
النصــارى لیســت مــن عنــد االله عزوجــل، ولا مــن عنــد المســیح علیــه الســلام كمــا احتجنــا إلــى ذلــك فــي 

لــى الأنبیـاء، التــي عنـد الیهــود لأن جمهـور الیهــود یزعمـون أن التــوراة التــي التـوراة والكتــب المنسـوبة إ
فاحتجنــا إلــى إقامــة البرهــان علــى بطــلان : بأیــدیهم منزلــة مــن االله عزوجــل علــى موســى علیــه الســلام

دعواهم في ذلك وأما النصارى فقـد كفونـا هـذه المؤونـة كلهـا لأنهـم لا یـدعون أن الأناجیـل منزلـة مـن 
ملكـــیهم ونســـطوریهم بـــل كلهـــم أولهـــم عـــن آخـــرهم ى المســـیح ولا أن المســـیح أتـــاهم بهـــا عنـــد االله علـــ

ویعقــوبیهم ومــارونیهم وبولقــانیهم لا یختلفــون فــي أنهــا أربعــة تــواریخ ألفهــا أربعــة رجــال معروفــون فــي 
  )2(."أزمان مختلفة

وتقدیسه  هو مجموع الكتب الموحاة من االله المتعلقة بخلق العالم وفدائه" :الكتاب المقدس
وتاریخ معاملة االله لشعبه، ومجموع النبوات عما سیكون  حتى المنتهى، والنصائح الدینیة والأدبیة 

ي العهد القدیم باللغة العبرانیة، التى تناسب جمیع بني البشر في  كل الأزمنة واللغة التي كتب بها ف
  )3(".في العهد الجدید باللغة الیونانیة

  

  

  

  

  

                                                           
، الطبعة 121، ص120قاموس الكتاب المقدس، بطرس عبد الملك، جون الكساندر طمسن، إبراهیم مطر، ص) 1(

  .م2001الرابعة عشر، دار مكتبة العائلة، 
  .14، ص13، ص2في الملل والأهواء والنحل، جالفصل ) 2(
  .763، ص762قاموس الكتاب المقدس، ص) 3(
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  المطلب الأول
 ل متىإنجي 

   :التعریف بإنجیل متى: أولاً 
وكتبـه  ألفه اللاواني تلمیذ المسیح بعد تسع سنین مـن رفـع المسـیح علیـه السـلاممتى إنجیل "
  )1("بالعبرانیة
، وهـو أحـد الاثنـى عشـر رسـولاً، "عطیـة یهـوه"ممثیتـا الـذي معنـاه " متى مـن الاسـم العبـريف" 

وفیمـا : كمـا فـي إنجیـل مـرقس" 2"اً لاوي ابـن حلفـىوكاتب الإنجیل الأول المنسوب إلیه، وسمي أیضـ
وكـان فـي "، "اتبعنـي فقـام وتبعـه: هو مجتاز رأى لاوي بن حلفـى جالسـاً عنـد مكـان الجبایـة، فقـال لـه

الأصل جابیاً في كفر ناحوم، ودعى من موضع وظیفته، وكانت وظیفة الجبایة محتقـرة مـن الیهـود، 
بــار زمــن تألیفــه، ویعتبــر الحلقــة الموصــلة بــین العهــد القــدیم ولایعلــم هــل هــذا الإنجیــل هــو الأول باعت

والعهــد الجدیــد، ویــرجح أن هــذا الإنجیــل كتــب فـــي فلســطین لأجــل المــؤمنین مــن بــین الیهــود الـــذین 
  )3(".اعتنقوا المسیحیة

  : تاریخ إنجیل متى: ثانیاً 
هو أطولهـا إذ یصدر النصارى كتابهم المقدس بهذا الإنجیل، فهو أول كتبهم في الترتیب، و "

ـــة وعشـــرین إصـــحاحاً  ـــزعم النصـــارى أن . یحـــوى ثمانی ـــه هـــو أحـــد " متـــى"وی ـــاب إلی ـــذي ینســـب الكت ال
إلا أن النصـارى لـم یسـتطیعوا أن یبـرزوا  ،جـابي ضـرائب"الحواریین وكان قبل إتباعه للمسیح عشـاراً 

على قولـه فـي نسـبة ، وأقدم من یعتمدون "متى"لنا دلیلاً یعتمد علیه في صحة نسبة هذا الكتاب إلى 
حیــث نقــل " تــاریخ الكنیســة"فــي كتابــه " یوســابیوس القیصــري"أحــد كتــابهم ویســمى " متــى"الكتــاب إلــى 

إن متــى كتـــب ": والـــذي كــان أنــه قـــال" بابیــاس"یــدعى ) م130(عــن أســقف كـــان لهیــرا بــولیس ســـنة 
  )4(".الأقوال باللغة العبرانیة

یة أو السریانیة، كما اتفقوا على أن أقدم وقد اتفق جمهورهم على إنه كتب إنجیله بالعبر "
تاریخ تدوین ، نسخة عرفت شائعة رائجة كانت بالیونانیة، ولكن موضع الخلاف في تاریخ تدوینه

هذا الإنجیل وترجمته نرى میدان الخلاف فسیحاً، فنجد ابن البطریق یذكر إنه دون في عهد 
                                                           

  .3الفصل في الملل والأهواء والنحل، ص) 1(
 .832قاموس الكتاب المقدس، ص) 2(
، الطبعة الأولى، دار طیبة 27التحریف والتناقض في الأناجیل الأربعة، سارة بنت حامد محمد العبادي، ص) 3(

  .م2003ه، 1424الخضراء، 
، الطبعة الرابعة مكتبة أضواء 215دراسات في الأدیان الیهودیة والنصرانیة، سعود بن عبد العزیز الخلف، ص) 4(

  .م2004- هــ1425السلف، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 
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ویذكر أن الذي ترجمه یوحنا، ، ب فیهاقلوذیوس قیصر الرومان من غیر أن یعین السنة التي كت
وفسره  .إنجیله بالعبرانیة في بیت المقدس) متى(في عصر قلودیوس كتب متاوس ": فیقول في ذلك
وهنا نجده لم یعین السنة التي كتب فیها الإنجیل،  ،ى الیونانیة یوحنا صاحب الإنجیلمن العبرانیة إل

، لم یكن هو الذي عاصر المسیح، ولا الذي یلیهبل عین الملك الذي كتب في عهده، وهذا الملك 
في عهده طیباریوس، وولي من بعده غابیوس،  -على زعمهم- .بل الذي عاصر المسیح وصلب

وملك أربع سنین وثلاثة أشهر، ثم جاء من بعده قلودیوس وملك أربع عشرة سنة، فیحتمل تدوین 
لمسیح، ویحتمل أن یكون في أول أو آخر هذا الإنجیل أن یكون في آخر العشرة الرابعة من میلاد ا

  )1(".فكلام ابن البطریق یحتمل كل هذا ،العشرة الخامسة أو أوائل السادسة
یوجد عند النصارى شهادة لكتبهم أقدم وأعظم من شهادته هذه على ضـعفها فهـي سـندهم لا"

علم أن أول من الوحید من عصر المسیح إلى منتصف القرن الثاني، هذا حال إنجیلهم الأول ومنه ی
نعلـم إن كــان  أي فـي أواخــر القـرن الثــاني ولا برانیــاً هـو إیرینــاسع" إنجـیلاً "نـص علــى أن متـى كتــب 

  )2(."ن هذا الذي ذكره إیریناوس أم لا؟الإنجیل الیوناني الحالى مترجماً ع
به بعد ن إنجیله أول ما بشر وأن الحواریین الاثنى عشر النصارى على أن متى م اتفقت"

إن متى أحد تلامیذ : وقیل .إن مؤلف إنجیل متى یهودي: وقیل، وكان باللغة العبرانیةالمسیح رفع 
المسیح الاثنى عشر ویسمیهم المسیحیون رسلاً، وقد كان قبل اتصاله بالمسیح من جباة الضرائب 

ا للرومان في كفر ناحوم من أعمال الجلیل، وكان الیهود ینظرون إلى الجباة نظرة ازدراء؛ لأنه
تحمل صاحبها على الظلم أو العنف والعمل فیها معین للدولة الرومانیة المغتصبة التى تحكم البلاد 

  )3(."بغیر رضا أهلها

  سند إنجیل متى: اً ثالث
أنـــه لعلـــه كـــان باللســان العبرانـــي، ثـــم تـــرجم فـــي  ن بعـــض العلمـــاء فـــي حـــق إنجیــل متـــىظــی"

" ظـن بعـض العلمـاء: "فقولـه" اري باللسـان الیونـانيالیوناني لكن الغالب أن هذا أیضاً كتبه متى الحو 
الأول : ، ولا بد أن ینظر إلى ثلاثة ألفاظ من ألفاظه هـذه العبـارةلكن الغالب غلطان یقیناً : ا قولهوكذ

                                                           
ـ، ه1381، الطبعة الثالثة، 215محاضرات في النصرانیة، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد، ص) 1(

 44، ص43القاهرة ص- م، دار الفكر العربي1966
، بدون طبعة، مكتبة 24، ص23نظرة في كتب العهد الجدید وعقائد النصرانیة، محمد توفیق صدقي، ص) 2(

 النافذة، بتصرف
، »عرض ونقد«جهود علماء المسلمین في نقد الكتاب المقدس من القرن الثامن الهجري إلى العصر الحاضر ) 3(

، رسالة دكتوراة 109عمارة نجیب محمد موسى، ص/ د. فى الدسوقى حسنین، إشراف أرمضان مصط
  .م2004- هـ 1424محفوظة بمكتبة كلیة أصول الدین ـ جامعة الأزهر ـ فرع المنصورة، 
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ظــن بعــض العلمــاء، والثــاني لفــظ لعــل، والثالــث لفــظ الغالــب، فإنهــا تــدل دلالــة صــریحة علــى أنــه لا 
  )1("ون بالظن والتخمین ما یقولونیوجد عندهم سند متصل، بل یقول

أن القدماء المسیحیة كافة وغیر المحصورین من المتأخرین أن إنجیل متى كان باللسان "
العبراني وفُقد بسبب تحریف الفرق المسیحیة والموجود الآن ترجمته، ولا یوجد عندهم إسناد هذه 

كما اعترف به جیروم من أفاضل  الترجمة، حتى لم یعلم بالیقین اسم المترجم أیضاً إلى الحین،
لعل فلاناً أو فلاناً ترجمه ولا یتم : قدمائهم، فضلاً عن علم أحوال المترجم، نعم یقولون رجماً بالغیب

إنسائي ( وكتب  هذا على المخالف، وكذا لا یثبت مثل هذا الظن استناد الكتاب إلى المصنف
نجیل في السنة الحادیة والأربعین باللسان كتب هذا الإ: "في بیان إنجیل متى هكذا) كلوبدیابویي

العبراني، وباللسان الذي ما بین الكلداني والسریاني، لكن الموجود منه الترجمة الیونانیة، والتي توجد 
  )2(."الآن باللسان العبراني فهي ترجمة الترجمة الیونانیة

  

  الثاني المطلب
  مرقس إنجيل

  :مرقس بإنجیل التعریف :أولاً  
ألفـه مـارقش الهـاروني تلمیـذ شـمعون الصـفا  مـرقس الثاني من أناجیل النصارى هـوالإنجیل 

وهـو "بن توما المسمى باطرة بعد اثنین وعشرین عامـاً مـن رفـع المسـیح علیـه السـلام وكتبـه بالیونانیـة
، بالضـرورة أنـه كتـب بعـد إنجیـل متـىثاني إنجیل في الترتیب للأناجیل الأربعة مـع أن هـذا لا یعنـي 

  )3(.قصر الأناجیل الأربعة والمادة التي یقدمها مرقس في إنجیله یقدمها في تفصیل كثیروهو أ

  

  :محتویات إنجیل مرقس وممیزاته: ثانیاً 

یبدأ الإنجیل بخدمة یوحنا المعمدان وینتهى بإعلان القیامة، ویكاد من ناحیة المجال 
دث في انتقاله من الجلیل إلى الإنجیل یقتصر على خدمة یسوع في الجلیل وأسبوع الآلام مع ماح

" 10/32مرقس"حیث جاء في أورشلیم    
   

                                                           
 .هــ1410، الطبعة الأولى، 28، ص1محمد أحمد ملكاوي، ج: إظهار الحق، رحمت االله الهندي، تحقیق) 1(
 . 151، ص1ق، جالمرجع الساب) 2(
  .721، وقاموس الكتاب المقدس، ص3الفصل في الملل والأهواء والنحل، ص: انظر) 3(
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التي تنمو سراً حیث هو أنه یتحدث عن عدة مواضیع منها البذار ویقال أن ما یمیز إنجیل مرقس 
  "4/26/29مرقسء في جا

          


           
  ویتحدث ایضأ عن مخاوف أقربائھ :     
"1(".3/21مرقس(  

   : من ناحیة اللغة: ثالثاً 

اللغة الیونانیة الدارجة التى كانت شائعة في ذلك العهد، والتى ویقال أن إنجیل مرقس یستخدم   
جمیع لغة الشعب المعروفة والمقروءة من  ویقال أنه كان. كان یفهمها الناس في كل العالم الروماني

یستخدم  ویزعم أنه كانالناس، ومفرداته خالیة من الكلمات الفنیة التى لا تستخدمها إلا العلماء، 
  )2(.لغة نظیفة نابضة بالحیاة والقوة موجهة مباشرة إلى الطبقة المتوسطة

  :من ناحیة الأسلوب: رابعاً 

من العبارات لو یخ أنهبسیط جداً، ویتكرر فیه حرف العطف الواو كثیراً، و  یقال أن أسلوبه
تكرار المعنى في عبارات مختلفة  یوجدوالأسلوب القصصي موجز محكم، وأحیاناً . البلیغة الطنانة

( .منعاً من كل إبهام وهي خاصیة ممیزة لمرقس
 "1/32سمرق"  

2/25مرقس" 

5/19مرقس" 

ة  فهي الیونانیة ، فقد كانت اللغة الیونانیة هي اللغة ـــس  الأصلیــــأما عن لغة إنجیل مرق
  )3( .المستخدمة في كل العالم الروماني

                                                           
، 1،ج458دائرة المعارف الكتابیة، منیس عبد النور، صموئیل حبیب، فایز فارس، أنور زكي، ص: انظر) 1(

  .م1996الطبعة الثانیة، دار الثقافة، 
  .458ص، 1دائرة المعارف الكتابیة،  ج: انظر) 2(
  .458، ص1، جلمرجع السابقا" انظر )3(
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یوحنا ویلقب بمرقس، وأصله من الیهود، وهو من التلامیذ السبعین أي أنه لـم یكـن مـن  فهو
تتلمــذوا للمســیح واختصــهم بــالزلفى إلیــه، وهــو مــن أوائــل الــذین أجــابوا الحــواریین الاثنــى عشــر الــذین 

فكـانوا یـأتون إلـى بیـت مـریم أم یوحنـا وهـو الملقـب بمـرقس  دعوته، وكـان الرسـل یجتمعـون فـي بیتـه،
  )1(.فكانوا كثیرون مجتمعین یصلون

مـوت  هـذا وقـد كتـب مـرقس ماكتـب بعـد. زید فیه شیئاً فشیئاً حتى صار كما هو علیـه الآن"
. بطــرس وبــولس كمــا صــرح بــذلك إیرینــاوس فلــم یطلــع إذاً بطــرس علــى ماكتبــه مــرقس بالروایــة عنــه

فأیة ثقة لنا بمثل هذا الإنجیل؟ وهو لـم یـذكر إلا فـي أواخـر ط، قس لم یجتمع بالمسیح ولم یراه قومر 
ى من أقوال وأما ماذكره بابیاس في منتصف هذا القرن فعن مجموعة أخر  .القرن الثاني كإنجیل متى

  )2(".المسیح وأخباره غیر مرتبة زمن وقوعها بخلاف هذا الإنجیل فإنه مرتب

وقد كتب هذا الإنجیل باللغة الیونانیة، ولم نر أحداً من كتاب المسـیحیین نـاقض ذلـك، وقـد "
ــه  ــه ) قــاموس الكتــاب المقــدس(ذكــر الــدكتور بوســت فــي كتاب إنــه كتــب الإنجیــل بالیونانیــة، وشــرح فی

  )3(".ویجئ مثله في تاریخ ابن البطریق. لمات اللاتینیة وأخذ من ذلك إنه كتب في رومةبعض الك

  : مرقس إنجیل بها كتب التي واللغة التدوین تاریخ :اً خامس
إن الجهل بتاریخ التدوین والاختلاف في زمن التألیف یجعل الباحث في یقین من أننا أمـام "

  )4("نجیل مرقس كتب باللغة الیونانیة، فإكتاب مطعونٍ في صحة نسبته إلى صاحبه
، وثبـــت فـــي كتـــب الإســـناد بأدلـــة كثیـــرة أن الإنجیـــل "لـــیس مـــن الحـــواریین مـــرقسنجیـــل إإن "

الموجود الآن یعني مجموع العهد الجدید كتبـه الحواریـون، وهـو بعینـه الـذي كـان فـي الأول ومـا كـان 
لأنه یعلـم  أنـه لا یوجـد سـند متصـل لهـذا  وها،التي نقل مانظروا إلى تهافت أقواله". غیره في زمان ما

ــه فــلان، وكــان باللســان الفلانــي وأي شــخص ترجمــه،  وهــو متــى أن الإنجیــل الأولو  الأمــر الآن كتب
ویعلم أن مجموع العهد الجدید كتبه الحواریون، وهذا الأمر ثابت بأدلة كثیرة في كتب الإسناد ومبـین 

أن الإنجیــل الثــاني والثالــث مــا كتبهمــا الحواریــون،  أقــرفــي الكتــب القدیمــة المســیحیة كلهــا، ولأنــه قــد 
ون، فیتضـح ویدعي في القـول الثالـث مـن هـذه الأقـوال الثلاثـة أن مجمـوع العهـد الجدیـد كتبـه الحواریـ

  )5(."مما سبق أنه لایوجد سند متصل عندهم لكتب العهد الجدید
                                                           

  .، بتصرف32ص.التحریف والتناقض في الأناجیل الأربعة، : انظر) 1(
 .24نظرة في كتب العهد الجدید وعقائد النصرانیة، ص) 2(
 .46محاضرات في النصرانیة، ص) 3(
، »عرض ونقد«العصر الحاضر  جهود علماء المسلمین في نقد الكتاب المقدس من القرن الثامن الهجري إلى) 4(

  .112ص
  .13، ص1إظهار الحق، ج) 5(
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  الثالث المطلب
  لوقا إنجيل 

  :لوقا بإنجیل التعریف :ولاً أ
ذلك العهد، س اختصار لوكانوس أي مانع النور إذا كان الشائع في اللغة الیونانیة في لوكا"

 رجح أنه كان یمارس مهنته كطبیب في أثناءوالأ طبیباً كان یقال أن لوقا اختصار أسماء الاعلام، 
  )1(."وقا في كتاباته عبارات طبیةخدمته في رومیة، ویستخدم ل

ألفــه لوقــا الطبیــب الأنطــاكي هــو إنجیــل لوقــا الــذي  قسمــر الإنجیــل الــذي یــأتي بعــد إنجیــل  
  )2(.تلمیذ شمعون باطرة أیضاً كتبه بالیونانیة

إن لوقــا ولــد فــي أنطاكیــة، ودرس الطــب، ونجــح فــي ممارســته ولــم یكــن مــن أصــل : یقولــون"
یهودي، ولقد رافق بولس في أسفاره وأعماله، وجاء في رسائل بولس ما یشیر إلـى هـذه الرفقـة، وتلـك 

(: ففي الإصحاح الرابع من رسالته إلى كولوسـي یقـول.الأزمة
" (وفــي الإصــحاح الرابــع مــن رســالته الثانیــة إلــى أهــل تیموتــاوس "4/14 رســائل بــولس ،

رسـالة بـولس الثانیـة " )(: یقول
  )3("4/11إلى تیموتاوس

لوقا لیس تلمیذاً للمسیح ولم یره وكذلك بولس أستاذه ولایوجد دلیل على أنه كتب إنجیله "
بالوحي بل الظاهر من مقدمته أنه كتبه بالاجتهاد، ولم یذكر أیضاً هذا الإنجیل صریحاً في القرن 

میلادیة وقد اعترف مؤلفه أنه وجد قبله أناجیل أخرى كثیرة وهو یدل 180ثاني إلى سنةالأول وال
  )4(".على تأخر زمنه

  : ص والقانونیةمن ناحیة الن: ثانیاً 

  )5(.ه كان معترف بصحته كسفر موحى بهیقال أنه یتمیز  بسلامة نصوصه، وأن

                                                           
  .597، ص7دائرة المعارف الكتابیة، ج) 1(
 .، بتصرف3الفصل في الملل والأهواء والنحل، ص: انظر) 2(
  .48، ص47محاضرات في النصرانیة، ص) 3(
  .25نظرة في كتب العهد الجدید وعقائد النصرانیة، ص) 4(
  .597، ص7ارف الكتابیة، جدائرة المع: انظر) 5(
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  : ه وكاتبهمن ناحیة ترتیب: ثالثاً 
رتیبه في السریانیة وتالثاني،  ترتیبه في اللاتینیة القدیمةأما  لثالث،الإنجیل ا ترتیبه الغربي

تي ین یأأما في النسختین المكتوبتین بالخط المتصل والمرقومتكیورتونیة یأتي لوقا آخر الأربعة، ال
ویلخص لنا بلاقر ذلك في ثلاثة ویقال أن كاتب إنجیل لوقا هو لوقا، لوقا في المرتبة الثانیة، 

  :افتراضات

 .إن كاتب الإنجیل الثالث هو كاتب سفر الأعمال .1

 .كان كاتب سفر الأعمال رفیقاً لبولس .2

 )1( .أن هذا الرفیق هو لوقا .3

  :من ناحیة المنهج: رابعاً 

إِ ( :فقاللقد صرح لوقا في مقدمته        
           3 

             
4"فنجد الكاتب یأخذ القارئ موضع ، "1/4لوقا

ثقة یكشف عن موقفه ومؤهلاته للقیام بهذا العمل العظیم، فهو یكتب كمعاصر عن الماضي 
  )2(.، وهو لوقا یقر بأنه كاتب الإنجیل، ولیس عیسى علیه السلامالقریب

  :لوقاسند إنجیل : اً خامس
بعض القدماء كانوا یشكون صرح جیروم في مكتوب أن : "في كتابه) وارد كاتلك( :یقول"

في بعض الآیات من الباب الثاني والعشرین من إنجیل لوقا، وبعض القدماء كانوا یشكون في 
  )3(".البابین الأولین من هذا الإنجیل، وما كان هذان البابان في نسخة فرقة مارسیوني

  
  

                                                           
 . 450، ص448، ص1دائرة المعارف الكتابیة، ج: انظر) 1(
 . 450، ص448، ص1، جمرجع السابقال: انظر) 2(
 .153، ص152، ص1اظهار الحق، ج) 3(
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  الرابع المطلب
  يوحنا إنجيل 

  :یوحنا بإنجیل التعریف :أولاً 
ألفه  ولوقا هو إنجیل یوحنا وهو الإنجیل الرابع الذي مرقسالإنجیل الذي یأتي بعد متى و 

  )1(.یوحنا ابن سیذاي تلمیذ المسیح بعد رفع المسیح ببضع وستین سنة وكتبه بالیونانیة
یحاً لألوهیة المسیح، فهذه الألوهیة یعتبر هو نص تضمنت فقراته ذكراً صر  إنجیل یوحنا"

حیة، ولذلك كان لابد من العنایة به، إذا كان التثلیث هو شعار المسی. إثباتها وركن الاستدلال فیها
ویقول جمهور  .لتوحید، وأساس التباین بین هذه الدیانة وتلك الدیاناتل وهو موضع مخالفتها

ه السید باري ابن زیدى الصیاد الذي كان یحیوحنا الحو أن كاتب هذا الإنجیل هو : النصارى
  )2(".المسیح

  :الهدف من إنجیل یوحنا زمن ظهور
شكل متمیز قائم بذاته، كما أن له أسلوباً خاصاً به، مما یجعله وثیقة متمیزة  یقال أن له

وهذا هو  ي،قرن الأول أو بدایة القرن الثانفي نهایة ال، ویقال أنه ظهر بین أسفار العهد الجدید
الإنجیل لا إلى كاتب مفرد بل إلى مدرسة في أفسس  لئك الذین ینسبون كتابةو ه أالرأي الذي یعتنقع

یمكن باطمئنان قبول حقیقة ظهور كتابات یوحنا في أواخر ، فأستعانت بمادة تعلیمیة كانت موجودة
هذه الكتابات إلى والنقاد الذین كانوا قدعزوا ظهور . القرن الأول، كمحصلة تاریخیة صحیحة

سهم، وأقروا بظهور كتابات یوحنا في أوخر جعوا أنفاریخ لاحق، قد ر ن الثاني أو إلى تامنتصف القر 
إن إنجیل یوحنا تاریخ نشره هو نهایة القرن الأول، ولا یمكن أن یتأخر عن بدایة القرن القرن الأول، 

  )3(.الثاني
فـي هـذه المسـائل وغیرهـا وتركهـا  ىثـة الأولـاختلف هذا الإنجیل المتأخر عن الأناجیـل الثلا"

  .عمداً لغایة له علمها العلماء من الناس الآن
 لعــل یوحنــا أراد أن یكــون إنجیلــه مكمــلاً للأناجیــل الثلاثــة الأولــى فلــذا لــم یــذكر مــا: فــإن قیــل

خفى إن ماسبق بیانه لایصح أن یعتبر تكمیلاً بل هو تناقض بین كما لای :قلت ،ذكرته منعاً للتكرار
على المتأمل، والظاهر من الأناجیـل أن كـلا منهـا كتـب لیكـون كـاملاً بنفسـه لامكمـلاً لغیـره، وإلا إذا 

                                                           
 .، بتصرف3الفصل في الملل والأهواء والنحل، ص: انظر) 1(
ئدي في الأندلس، خالد بن ناصر بن سعید آل الصراع العقا: ، انظر50، ص49محاضرات في النصرانیة، ص )2(

  .هـ1429، الطبعة الأولى، مكتبة الكوثر للنشر والتوزیع، 271حسین العبدلي الغامدي، ص
 .472، ص1دائرة المعارف الكتابیة، ج: انظر) 3(
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صح قولكم هذا فكیف ذكر یوحنا كثیراً من الحوادث التى ذكرتها الأناجیل الثلاثة مع أنها لیست من 
  )1(".الأهمیة بمنزلة الأشیاء التى تركها

  :یل وسبب تدوینهتدوین هذا الإنج تاریخ: ثانیاً 
قــد كتــب لغــرض خــاص، وهــو أن بعــض النــاس قــد ســادت عنــدهم فكــرة أن  إنجیــل یوحنــاإن "

المسیح لیس بإله، وأن كثیرین من فرق الشرق كانت تقرر تلـك الحقیقـة، فطلـب إلـى یوحنـا أن یكتـب 
  )2()".إنجیلاً یتضمن بیان هذه الألوهیة، فكتب هذا الإنجیل

شـك وهـى أن ناجیـل فسـوف نصـل إلـى حقیقـة لاتقبـل الیات هذه الأالقینا نظرة إلى محتو  إذا"
لهیــاً ولاترجــع إلــى مصــدر واحــد التــى یعتــرف بهــا علمــاء الكتــاب المقــدس إهــذه الكتــب لیســت وحیــاً 

أنفسهم، ولكنهم یحاولون قدر المستطاع الإجابة على هذه التناقضات ولكن دون طائـل، وأیضـاً هـي 
وحیاته، وهـذا مـادفع العـض مـن ) علیه السلام(ر عن شخصیة المسیح لم تنقل إلینا الكثیر من الأمو 

أن الأناجیـــل لـــم تكـــن ســـیرة للمســـیح أو مـــذكرات عـــن حیاتـــه، أو حتـــى حـــوادث : "العلمـــاء إلـــى القـــول
تســـتحق التـــدوین ســـطرها أشـــخاص لتمكـــین تعالیمـــه، إنمـــا الأناجیـــل عبـــارة عـــن تجمیـــع لموضـــوعات 

أول الأمـر، ثـم كتبـت فیمـا بعـد وصـنفت لتحقیـق مطالـب الكنیسـة  متواترة تناقلتهـا الكنیسـة شـفاها فـي
  )3(".في التهذیب والعبادة والدفاع عن معتقداتها

  : یوحنا إنجیل سند صحة :ثالثاً 
إن : (سند إنجیل یوحنا عنالعلامة البغدادي  ، یقولتاریخ محدد لتدوینهلیس لإنجیل یوحنا "

وتــاریخ تألیفــه مــع عــدم وجــود الســند المتصــل فــي اخــتلاف علمــاء النصــارى فــي شــأن إنجیــل یوحنــا 
ســقطه عــن الاعتبــار ویحــط رتبتــه عــن بــاقي الأناجیــل فضــلاً عــن یروایتــه بطریــق التــواتر إلــى مؤلفــه 

هـذه الأناجیـل الأربعـة التـي اعتمـدت علیهـا المسـیحیة فـي إقامـة وأن  كونه أعلى منهـا أو مسـاویًا لهـا
أنهـا غیـر مسـلمة عنـد  ...والمبشـرین بالمسـیحیة والمسـیح عقیدتها والتي منهـا كانـت تصـورات الـدعاة

الباحثین من المسیحیین أنفسهم وأن نسبتها إلى الحواریین والتلامیذ الذین كتبوهـا لـیس مقطوعًـا بهـا، 

                                                           
  .33، ص32نظرة في كتب العهد الجدید وعقائد النصرانیة، ص) 1(
بیروت،  - ، الطبعة الثانیة، دار الجبل148محمد عبد االله الشرقاوي، ص في مقارنة الأدیان بحوث ودراسات،) 2(

  ، بتصرف52محاضرات في الیهودیة والنصرانیة، ص: م، انظر1990هـ، 1410
، بدون طبعة، مركز الأبحاث العقائدیة، 44، ص43لاهوت المسیح في المسیحیة والأسلام، على الشیخ، ص) 3(

  .بدون تاریخ



 نقض ابن حزم للأناجیل وبیان تناقضها
 

62 

  الفصل الثاني

ــه یبــیح للنــاظر فیهــا أن یكــون علــى حــذرٍ مــن جهتهــا وألا یأخــذ قضــایاها مأخــذ  ــه أن وهــذا أقــل مــا فی
  )1(."التسلیم

هنا أمور تدل على لمنسوب إلى یوحنا من تصنیفه، بل لسند الكامل أن الإنجیل اولم یثبت با"
  :خلافه
ریق أن طریق التصنیف في سالف الزمان قبل المسیح علیه السلام وبعده كان مثل الط: الأول

  ..أن یوحنا یكتب الحالات التي رآها بعینهفیه  المروج، ولا یظهر
یل في القرن الثاني بأنه لیس من تصنیف یوحنا، وكان في هذا أنه لما أنكر على هذا الإنج: الثاني

الذي هو تلمیذ یوحنا الحواري موجوداً فما قال ) یُوْلیكارْب(الذي هو تلمیذ  )أَرینیوس(الوقت 
  .أن هذا الإنجیل من تصنیف الحواري) یولیكارب(إني سمعت من : في مقابلة المنكرین

ویبعد  ،)أرینیوس(، وأخبر )یولیكارب(علم تصنیفه ل فلو كان هذا الإنجیل منفخلاصة القول 
كل البعد أن یسمع أرینیوس من یولیكارب الأشیاء الخفیفة مراراً، وینقل ولا یسمع في هذا الأمر 
العظیم الشأن مرة أیضاً، وأبعد منه احتمال أنه سمع لكن نسي، لأنه كان یَعْتبر الروایة اللسانیة 

  )2(."ظاً جیدً باراً عظیماً، ویحفظها حفاعت

  المطلب الخامس
 رسائل الرسل 

   :الرسائل القانونیة: أولاً 
ـــه  مـــن مصـــادر المســـیحیة الأناجیـــل التـــي تخـــتص بشـــرح حیـــاة المســـیح علیـــه الســـلام وأحوال
وأفعالــه وأقوالــه وحكایتــه، تــأتي بعــدها الرســائل التــي تعنــى بالناحیــة التعلیمیــة بخــلاف الأناجیــل التــي 

ســـبع رســـائل فقـــط منهـــا ثـــلاث رســـائل لیوحنـــا ابـــن ســـیذاي  هـــي یـــة فالرســـائل تعنـــى بالناحیـــة التاریخ
وب بـن یوسـف النجـار والأخـرى لأخیـه قـشمعون المذكور ورسالة واحـدة لیع المذكور ورسالتان لباطرة

تكون كل رِسَالَة من ورقـة إِلـَى ورقتـین فِـي غَایَـة الْبـرد والغثانـة ورسـائل بـولس تلمیـذ  یهوذا بن یوسف
را ثـمَّ باطرة وَهِي خمس عشرَة رِسَالَة تكون كلهـَا نَحْـو أَرْبَعِـینَ ورقـة مَمْلـُوءَة حمقـاً ورعونـة وَكفـشَمْعُون 

  )3(.كل كتاب لَهُم بعد ذَلِك

                                                           
، »عرض ونقد«مین في نقد الكتاب المقدس من القرن الثامن الهجري إلى العصر الحاضر جهود علماء المسل) 1(

  .113ص
 .155، ص154، ص2اظهار الحق، ج) 2(
 .4الفصل في الملل والأهواء والنحل، ص: انظر )3(
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  :ومحتویاته أعمال الرسل: ثانیاً 
ویرجع هذا العنوان إلى القرن . هذا هو عنوان  السفر الخامس من أسفار العهد الجدید

هو لا یدل على أن السفر یذكر كل أعمال الرسل، فإن القصد من السفر إظهار الثاني المیلادي، و 
محتویات سفر یعمل روح االله القدوس في الرسل، ف وكیف كیفیة تأسیس الكنیسة المسیحیة بین الأمم

  )1(أعمال الرسل
 .یشمل ظهور المسیح وأحادیثه مع التلامیذ مدة أربعین یوماً والوعد بحلول الروح القدس .1
 .نیسة في أورشلیم وفیها یذكر حلول الروح على التلامیذ في یوم الخمسینالك .2
 .الكنیسة تقوم بالعمل المرسلي في الیهودیة والسامرة .3

 )2(:ادث مهمة في سفر أعمال الرسل وهيیوجد خمس حو 

  .عمل فیلبس في السامرة وتجدید الوزیر الحبشي: الأولى

  .برسالته شاول یقبل المسیح ویبدأ بالمناداة: الثانیة

مناداة بطرس في سوریا وقبول كرنیلیوس الایمان وامتناع الكنیسة أن الإنجیل وبشارة : الثالثة
  .الخلاص للأمم

تأسیس كنیسة للأمم في إنطاكیة وقد أصبحت الكنیسة في إنطاكیة مركزاً لإرسال النور إلى : الرابعة
  .العالم الأممي

  .هود للرسالة المسیحیةاضطهاد هیرودس للكنیسة ورفض الی: الخامسة

  : تاریخ كتابة سفر الأعمال: ثالثاً 
یعتقد الكثیرون أن سفر الأعمال كتب في ختام السنتین اللتین قضاهما بولس في روما أي 

میلادیة، ویعتقد الكثیرون أن لوقا توقف هنا لأن قصده كان لیظهر أن رسالة 63حوالي سنة 
قد وصلت إلى قلب عاصمة الأمبراطوریة وها هو  المسیح وصلت ألى أقصى الأرض، وإنها كانت

هذه القمة في تحقیق القصد الذي من أجله كتب لوقا سفر رسولها الأعظم ینادي بها في روما، 
ویعتقد الكثیرون أن سفر الاعمال لا بد وأن یكون  فعندما بلغ القمة بلغ غایة القصد،الأعمال لذا  

  )3(.میلادیة 67سنة قد كتب قبل استشهاد بولس الذي تم حوالي
                                                           

  .88، ص87قاموس الكتاب المقدس، ص: انظر) 1(
  .88، ص87، صلمرجع السابقا: انظر) 2(
  .89، صسابقالالمرجع : انظر) 3(
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  :قیمة سفر الأعمال واللغة التي كتب فیها: رابعاً 
 ویزعمون أنها المرجع القوى ، یقال أنها عظیمةأما عن قیمة سفر الأعمال التاریخیة 

لتاریخ الكنیسة المسیحیة في نشأتها، كما أبان هذا السیر ولیم رمزي في كتابه الكنیسة في 
عن اللغة التي كتبت بها الرسائل فانها اللغة الیونانیة، وكتب هذه ، أما الأمبراطوریة الرومانیة
  )1(.لوقا، یوحنا، بطرس، یعقوب، یهوذا، وبولس: الرسائل ستة رجال هم

  :صحة سند الرسائل: خامساً 
لیوحنا، ورسالة یعقوب الرسالة العبرانیةُ، والرسالة الثانیة لبطرس، والرسالة الثانیة والثالثة "

إسنادها إلى  - ، ومشاهدات یوحنا، وبعض الفقرات من الرسالة الأولى لیوحنا اذورسالة یهو 
لط إلى الآن عند وبعض الفقرات المذكورة مردودة وغ یین بلا حجة، وكانت مشكوكة فیهاالحوار 

  )2(".ولا یوجد في الترجمة السریانیة جمهور المحققین،

سالتین لیوحنا، ورسالة یهودا، وردَّ جمیع كنائس العرب الرسالة الثانیة لبطرس، والر "
على أن رسالة  وأصِرُّ  .....الابتداء إلى الآنومشاهدات یوحنا، وكذلك تردها الكنیسة السریانیة من 

یوحنا لیست من تصنیفات ا، والرسالة الثانیة لبطرس، والرسالة الثانیة والثالثة لذیعقوب، ورسالة یهو 
والكنائس السریانیة ما سلموا أن الرسالة الثانیة  ،ة إلى مدةلرسالة العبرانیة مردودوكانت ا ،الحواریین

وكتاب المشاهدات واجبة التسلیم، وكذا كان  ذا،ة والثالثة لیوحنا، ورسالة یهو لبطرس، والرسالة الثانی
 .)3(."حال كنائس العرب

یولد الشك في صدقها وبالتالي یضعف من قیمتها  الاراء حول قانونبة الرسائل  اختلافإن 
  .العلمیة والدینیة وینفي عنها القداسة التي یدعیها النصارى

  الجدید العهد سند نقد حول القول خلاصة :اً سادس
  )4( :یلاحظ على الرسائل مایلي

أن غیـر الحـواریین قـد كتــب رسـائل، فكیـف كتبهــا؟، وهـل هـذا الكاتـب ملهــم أو غیـر؟، وهـل هــو  .1
خاصــــاً بــــالحواریین فكیــــف حــــق لغیــــر  ، وإذا كــــانعــــام لجمیــــع البشــــر؟، أو خــــاص بــــالحواریین

                                                           
، 83أضواء على المسیحیة، متولي یوسف شلبي، ص: انظر ،88، ص87اموس الكتاب المقدس، صق: انظر) 1(

  .بدون طبعة، الدار الكویتیة، بدون تاریخ
 .158، ص2إظهار الحق، ج) 2(
 .159المرجع السابق، ص) 3(
  .99، ص98أضواء على المسیحیة، ص: انظر) 4(
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ن منزلتهــا غیــر معصــومة مــن إالحــواریین أن یكتــب رســائل؟، فــإذا لــم یكــن ملهمــاً ولا خاصــاً فــ
 .الخطأ والنقصان

 .أن هذه الرسائل التي یعتبرها النصارى أساس التدین لم یعترف بها مجمع نیقیة  .2

 .لیس لهذه الرسائل سند متصل یؤكد على صحتها .3

ل ماسبق أن الرسـائل التـى یعتمـدها النصـارى الیـوم لایوجـد لهـا سـند متصـل استنتج من خلا
  .یؤكد على صحتها وعلى الهامها

حتــى بــاقى الأناجیــل المعتمــدة لــدى الكنیســة، مشــكوك فــي نســبتها إلــى أصــحابها، وقــد أیــد و "
ن ممـن بـرع فـي نقـد علماؤنا الأجلاء، ما قالوا بالأدلة العقلیة الدامغة، والأدلة التاریخیة الموثقـة، وكـا

سـند العهـد الجدیـد، العلامـة رحمـة االله الهنـدي، یلیـه فـي جـودة النقـد، العلامـة البغـدادي، ثـم بعـد ذلــك 
العلمــاء العاصــرون، فقــد بنــوا وجهــة نظــرهم علــى رؤیــة الســابقین، مــع تفــرد كــل واحــد مــنهم برؤیتــه 

  )1(."لكریم الخطیب، وغیرهمعبد او  مام أبو زهرة،تمیزه عن غیره، من هؤلاء الإ التيالنقدیة 

قـد كتبهـا المسـیح -النصارى عموماً لا یدعون أن أسفارهم المقدسة عامـة والأناجیـل خاصـة 
وإنما دعواهم أن كتـابهم رسـل المسـیح الملهمـون، والأناجیـل التـى بـین أیـدى النصـارى  -علیه السلام

. صــحة نســبتها إلــى مؤلفیهــاتكثــر فیهــا الشــكوك والاختلافــات حــول تــاریخ تــدوینها وترجمتهــا ومــدى 
لــذلك لا نجــد أي صــعوبة فــي  -والمســیحیون أنفســهم یعترفــون بانقطــاع الســند فــي اســفارهم المقدســة

  )2(.إثبات ذلك لأن الاعتراف سید الأدلة

هذه الأناجیل الأربعة لم یملها المسیح، ولم تنـزل علیـه هـو بـوحي أوحـى إلیـه، ولكنهـا كتبـت 
مسیح، وما كان منه، وما أحاط بولادته من عجائب، وما كان یحدث الده، تشتمل على أخبار من بع

منــه مــن أمــور خارقــة للعــادة، ومــا كــان یجــرى بینــه وبــین الیهــود، ومــا كــان یلقیــه مــن أقــوال وخطــب 
وأحادیـث وأمثـال ومـواعظ، وفیهــا قلیـل مـن الشــرائع التـي تتعلـق بـالزواج والطــلاق، ثـم أخبـار المــؤامرة 

  .علیه، ومحاكمتهعلیه، واتهامه والقبض 
  : سند الكتاب المقدس -1

إن أي كتاب سماوي إنمـا یسـتحق للتقـدیس والأخـذ بـه علـى أنـه وحـي االله وشـریعته ومصـدر 
الاعتقــاد؛ إذا تــوفرت فیــه التـــواتر، وهــذه الأناجیــل الأربعـــة التــى بــین أیــدى النصـــارى لــم تنــزل علـــى 

                                                           
، »عرض ونقد«نقد الكتاب المقدس من القرن الثامن الهجري إلى العصر الحاضر  جهود علماء المسلمین في) 1(

  .117ص
 ، بتصرف54التحریف والتناقض في الأناجیل الأربعة، ص: انظر) 2(
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لـى مـن كتبهـا، كمـا لـم تكـن فـي عهـده، وإنمـا ولـم یكتبهـا بنفسـه، ولا أملاهـا ع) علیـه السـلام(المسیح 
عــن أصــحابه، ثــم نســبوها إلیــه بعــد ) علیــه الســلام(أملاهــا أنــاس مجهولــو الهویــة بعــد رحیــل المســیح 

تدوینها، ولكن النصـارى یـرون أن جمیـع مافیهـا هـي أقـوال المسـیح وأخبـاره، وخاصـةً قضـیة الصـلب 
ن والشــهود علــى حیــاة المســیح، حیــث نقلــت عــنهم عــاینو الموأن هــؤلاء الكتبــة الاربعــة هــم  المزعومــة،

رسالة المسیح بالسند المتواتر، بعد نزول الوحي علیهم، والذي كان یـوم الخمسـین مـن قیامـة المسـیح 
  )1(.من الأموات

والحقیقـــة غیـــر ذلـــك، فهـــذه الأناجیـــل لا یعـــرف حقیقـــة كتبتهـــا بســـند صـــحیح، ولا مـــن نقـــل "
الأناجیل، لا نجد أي إشارة تشیر إلى سند هذه الأناجیـل  وعندما نتحدث عن سند فاحص لهذه.عنهم

إلا في أواخر القرن الثاني وابتداء القرن الثالث المیلادي، فالذي ذكر الأناجیل الأربعة أولاً أیرینیوس 
  )2(."مثم اجتهد بعد ذلك كلنمنت، وقال إنها واجبة التسلی

  : تاریخ العام للنصلل النقد الخارجي -2

في ثنایا رده علـى اللاهـوت النصـراني، وفـي أثنـاء نقـده لعقیـدة صـلب المسـیح  بین ابن حزم"
وماخرقالــه فــي هــذا . علیــه الســلام، الأســس التــي تجعــل بعــض الأخبــار توصــف بأنهــا یقینیــة الــورود

  إلا أن ابــــــن حــــــزم عــــــاد . وأســــــفارهمالصــــــدد یمكــــــن ســــــحبه أیضــــــاً علــــــى جمیــــــع أخبــــــار النصــــــارى 
نظـره كیـف ضـاع الإنجیـل الصـحیح الـذي أنزلـه االله تعـالى علـى لیطـرح مـن وجهـة  -بطریقـة أخـرى-

المســـیح علیـــه الســـلام، وكیـــف انحرفـــت النصـــرانیة وداخـــل كتبهـــا كثیـــر مـــن الكـــذب والتنـــاقض نتیجـــة 
  )3(."ظروف وعوامل تاریخیة

وَلاَ صَحَّ بالْخبر  ،لم یقلهُ قطّ كَافَّة إن صلب المسیح علیه السلامیقول ابن حزم رحمه االله "
وَعدم  ،لتنابذ طرقهم أالَّتِي یُوقن أَنَّهَا لم تتوط إِمَّا الْجَمَاعَة :لأَِن الكافة الَّتِي یلْزم قبُول نقلهَا هِيَ  ؛قطّ 

وَلَو كَانُوا  ،وَامْتِنَاع اتِّفَاق خواطرهم على الْخَبَر الَّذِي نقلوه عَن مُشَاهدَة أَو رَجَعَ إِلَى مُشَاهدَة ،التقائهم
وَإِمَّا أَن یكون عدد كثیر یمْتنَع مِنْهُ الاِتِّفَاق فِي الطبیعة على التَّمَادِي على سنَن مَا  .اعِداً اثْنَیْنِ فَصَ 

فَمَا نَقله أحد أهل هَاتین الصفتین عَن مثل  ،تواطؤا عَلَیْهِ فَأخْبرُوا بِخَبَر شاهدوه وَلم یَخْتَلِفُوا فِیهِ 
ویضطر خَبَرهَا ،فَهَذِهِ صفة الكافة الَّتِي یلْزم قبُول نقلهَا ،دَةأَحدهمَا وَهَكَذَا حَتَّى یبلغ إِلَى مُشَاه

ته إِلاَّ ببرهان فَلَمَّا  ،سامعها إِلَى تَصْدِیقه وَسَوَاء كَانُوا عُدُولاً أَو فساقاً أَو كفَّارًا وَلاَ یقطع على صِحَّ
                                                           

الكنیسة (الأناجیل الأربعة لماذا لا یعول علیها؟، نبیل نیقولا جورج بو خاروف سابقا من النصارى : انظر) 1(
  .، بدون طبعة، بدون تاریخ81ص، 80، ص)الكاثولیكیة

  .17، ص17ص لفصل في الملل والأهواء والنحل،ا) 2(
م، المعهد 1981هـ، 1401، بدون طبعة، 144نقد الأدیان عند ابن حزم الأندلسي، عدنان المقراني، ص) 3(

 .العالمي للفكر الإسلامي
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وجدناه كواف عَظِیمَة صَادِقَة بِلاَ شكّ صَحَّ ذَلِك نَظرنَا فِیمَن نقل خبر صلب الْمَسِیح عَلَیْهِ السَّلاَم ف
فِي نقلهَا جیلاً بعد جیل إِلَى الَّذین ادعوا مُشَاهدَة صلبه فَإِن هُنَالك تبدلت الصّفة وَرجعت إِلَى شَرط 

شْوَة على قَول الْبَاطِل   )1( ."مأمورین مُجْتَمعین مَضْمُون مِنْهُم الْكَذِب وَقبُول الرِّ
عْیَان تِلْكَ الْكتب وأَنَّهَا مفتعلة مبدلة لِكَثْرَة مَا فِیهَا من الْكَذِب فَسَاد أَ  أوضح ابن حزم"
فَسَاد نقلهَا وَانْقِطَاع الطَّرِیق مِنْهُم إِلَى من نسب إِلَیْهِ تِلْكَ الْكتب بِمَا لاَ یُمكن أحدا دَفعه الْبَتَّةَ وأوضح 

جیلهم ارَى جملَة وإقرارهم بِأَن أَناقوته فَسَاد نقل النَّصَ بِوَجْه من الْوُجُوه وَبینا آنِفا بحول االله تَعَالَى و 
  )2(."لَیست منزلَة وَلكنهَا كتب مؤلفة لرجال ألفوها فَبَطل كل تعلق لَهُم وَالْحَمْد الله رب الْعَالمین

سْأَلَة أَن ثمَّ نقُول للْیَهُود وَالنَّصَارَى بعد أَن بَینا بحول االله وقوته بَیَان مَا شنعوه فِي هَذِه الْمَ "
كوافكم قد نقلت عَن بعض أنبیائكم فسوقاً وَوَطْء إِمَاء وَهُوَ حرَام عنْدكُمْ وَعَن هَارُون عَلَیْهِ السَّلاَم أَنه 
 هُوَ الَّذِي عمل الْعجل لبني إِسْرَائِیل وَأمرهمْ بِعِبَادَتِهِ والرقص أَمَامه وَقد نزه االله تَعَالَى الأَْنْبِیَاء عَلَیْهِم

لاَم عَن عبَادَة غَیره وَعَن الأَْمر بذلك وَعَن كل مَعْصِیّة ورذیلة فَإِذا جوزوا كلهم هَذَا على أَنْبِیَائهمْ السَّ 
مِنْهُم مُوسَى عَلَیْهِ السَّلاَم وَسَائِر أَنْبِیَائهمْ كَانَ كل مَا أمروهم بِهِ من جنس عمل الْعجل والرقص 

مَاء وَسَائِر مَا نسبوه إِلَى دَاوُد وَسلیمَان عَلَیْهِمَا السَّلاَم وَسَائِر وَالأَْمر بِعِبَادَتِهِ وَمن جنس وَطْ  ء الإِْ
وَأما نَحن فجوابنا فِي هَذَا كُله بِأَن لَیْسَ ، أَنْبِیَائهمْ ولاََ سِیمَا وهم یقرونَ بِأَن الْعجل كَانَ یخور بطبعه

  )3(."شَيْء مِنْهُ نقل كَافَّة وَلَكِن نقل آحَاد كذبُوا فِیهِ 

  : أحوال الرواة -3

فوجـد أن نقـل . المسیح، وفق مقتضیات علم الجـرح والتعـدیل" رواة أخبار"قام ابن حزم بنقد "
، ومتـــى، ویوحنـــا، )بطـــرس(بــاطره : النصــارى یرجـــع إلـــى خمســة أشـــخاص نقـــل عــنهم ثلاثـــة آخـــرون

الطبقــة الأولــى ومعلــوم أن ، ، ولوقــا)مــرقس(، ومــارقش )بــولس(ش بــول: نقــل عــنهم، وب، ویهــوذاویعقــ
  )4( ."منهم یعتبرون من حواریي المسیح، حسب المصادر النصرانیّة، أما الباقون فلم یلقوا المسیح

" عدالـة"نقّب ابن حزم في أسفار العهد الجدید باحثاً عن المطاعن والمثالب التـي تطعـن فـي 
  : هؤلاء الرواة وتسقط روایتهم، فوجد ما یلي

 ".وصفهم بقلة الإیمان أثناء حیاتهغیر راضٍ عن أصحابه، إذ  الأناجیل تذكر أن المسیح كان -1

                                                           
 .123، ص1الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج) 1(
  .19، ص1ج، لمرجع السابقا) 2(
 126ص، 1ج، السابقالمرجع ) 3(
  .146نقد الأدیان عند ابن حزم الأندلسي ، ص) 4(
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وَقَبله مُتَّصِلا بِهِ أَن  أَن الْمَسِیح قَالَ لتلامیذه: فِي الْبَاب السَّابِع عشر من إنجیل مَتىجاء "
عجزنا نَحن لم : تلامیذه عجزوا عَن إِبْرَاء رجل بِهِ جن وَأَن الْمَسِیح أَبرَأَهُ، وَأَن تلامیذه قَالُوا لَهُ 

  )1( .تشكككم: عَن إبرائه قَالَ 

«:فقَالَ لَهُمْ یَسُوعُ     


 ."17/20متى"  

أَن الْمَسِیح دَعَا على شَجَرَة تین خضراء فیبست من : وَفِي الْبَاب الْحَادِي عشر من إنجیل مَتى
لُونَ آمِین أَقُول لكم، لَئِن آمنتم وَلم تَشكوا لَیْسَ تَفْعَ :( فَعجب التلامیذ فَقَالَ لَهُم الْمَسِیح. وَقتهَا

  )2(.")انقلع، واطرح فِي الْبَحْر لم یقف لكم: هَذَا فِي التینة وَحدهَا، لَكِن مَتى قُلْتُمْ هَذَا الجبل


 
           




«."22-21/18متى" 
فریق یقوم : على أن ینقسموا إلى فریقین –بعد رفع المسیح–اتفق أصحاب المسیح ومن تبعهم " -2

 .)3(."بالدعوة بین الیهود مبقیاً على الختان لكونها شعیرة هامّة لا یتنازل عنها الیهودي بسهولة
فِي الدُّعَاء إِلَى الدّین وَإِنَّمَا هِيَ دَعْوَة حِیلَة وإضلال  هَذَا غیر طَرِیق التَّحْقِیق ابن حزمقَالَ "

مینیة لاَ حَقِیقَة لَهَا وَقَالَ بولس إِن یَعْقُوب ابْن یُوسُف النجار كَانَ مرائیاً یتحفظ من مداخلة 
 )4(."الأَْجْنَاس بِحَضْرَة الْیَهُود وَأَن بولس واجهه بذلك فِي أنطاكیة وعنفه على ذَلِك

لنتیجة التي یخلص إلیها ابن حزم، هي أن هؤلاء الأشخاص الوارد ذكرهم في أسفار وا"
 َ  (: الكریم قال تعالى لیسوا الحواریین المنصوص علیهم في القرآن هم طائفة كافرة العهد الجدید

                                                           
 .97، ص2الفصل في الملل والاهواء والنحل، ج) 1(
 .97، ص2، جرجع السابقالم) 2(
  .146نقد الأدیان عند ابن حزم الأندلسي، ص) 3(
  .203، ص2الفصل في الملل والاهواء والنحل، ج) 4(
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 َ ْ ِ   َ ِ َ َ    َ لَ ِ  َ  ا ُْ  َ ْ  َ  َ  رَ ا  
َ
ِ َ  آََ ُ  ا ُ    ا أ َ   ا     

َ
 َ  ريِ إَِ   

َ
َ ارِّ َِ  َ ْ  أ

 ٌ  َِ      َ  ََ َ  ِ  َ  رُ ا  
َ
َ ارِ   نَ َ ُْ  أ ِ  َ لَ اْ َ    .]14: الصف[ )ا  

وَأما الحواریون الَّذین أثنى االله عَلَیْهِم فَأُولَئِك أَوْلِیَاء االله حَقًا ندین الله عز وَجل بحبهم ولاََ 
تَعَالَى لم یسمهم لنا إِلاَّ إننا نبت ونوقن ونقطع بِأَن باطرة الْكذَّاب وَمَتى  نَدْرِي أسمائهم لأَِن االله

الشرطي ویوحنا المستخف ویهوذا وَیَعْقُوب النذلین ومارقس الْفَاسِق ولوقا الْفَاجِر وبولس الْجَاهِل مَا 
  )1(."رت طَائِفَةكَانُوا قطّ من الحواریون لَكِن من الطَّائِفَة الَّتِي قَالَ االله فِیهَا وكف

  : الغلو في الحواریین -4

وضـــع ابـــن حـــزم علـــى صـــعیدٍ مقـــارن واحـــد الخصـــوم السیاســـیین والـــدینیین للدولـــة الأمویـــة "
فـي " المزیفـون"-فكمـا ألـّه هـؤلاء الحواریـون . الأندلسیة من نصارى فـي الشـمال، وشـیعة فـي الجنـوب

غـلاة (والمعجـزات، كـذلك فعـل الـروافض المسیح، ثم نسبت النصارى إلیهم الخـوارق  -نظر ابن حزم
" الغلــو"فظـاهرة . بتـألیههم علیّـاً بــن أبـي طالـب رضــى االله عنـه ونسـبتهم الخـوارق إلــى أئمـتهم) الشـیعة

في تعظیم الأشخاص إلى درجة عبادتهم، أو نسبة الخـوارق إلـیهم، هـي ظـاهرة مشـتركة ومتكـررة فـي 
لیهـود الــذین نســبوا الخــوارق إلــى ا -ســب ابــن حــزمح-العدیـد مــن الأدیــان والمــذاهب، وقــع فیهـا أیضــاً 

مــــع مــــاني، كمــــا نُســــبت الخــــوارق إلــــى بعــــض الرجــــال ) المانویــــة(بــــارهم، وكــــذلك فعلــــت المنانیــــة حأ
  )2(.".الصالحین من المسلمین

لاَ یعجز عَن ادِّعَاء  ،تضیفه النَّصَارَى إِلَى هَؤلاَُءِ من المعجزات فأكذوبات مَوْضُوعَةكل ما"
وكالذي تدعیه ألمانیة لماني سَوَاء بِسَوَاء  ،ورؤس مثانیهم ،كَالَّذي تَدعِي الْیَهُود لأحبارهم ،دمثلهَا أح

  وكالذي تدعیه الروافض لمن یعظمون وكالذي تدعیه طوائف من الْمُسلمین لقوم صالحین 
ب وإفك وتولید لأَِن كل وَغَیرهم وكل هَذَا كذ ،كإبراهیم بن أدهم وَأبي مُسلم الْخَولاَنِيّ وشیبان الرَّاعِي

ة وَلاَ صَحَّ برهَان سَمْعِي وَلاَ عَقْلِي  ،من ذكرنَا فَإِنَّمَا نَقله رَاجع إِلَى من لاَ یدْرِي وَلاَ یقوم بِكَلاَمِهِ حجَّ
  )3(."یصدقهُ 

  : المقارنة بین نقل المسلمین ونقل النصارى -5

رنة بین طرق نقلهم وطرق نقل ولكي یزید ابن حزم في إظهار فساد نقل النصارى، عقد مقا"
ویعتبــر هــذا دلــیلاً علــى حضــور النمــوذج الإســلامي فــي ذهــن ابــن حــزم، عنــد نقــده لســند . المســلمین

  .العهد الجدید
                                                           

  .91، ص90ي الملل والاهواء والنحل، صالفصل ف )1(
  .147نقد الأدیان عند ابن حزم الأندلسي، ص) 2(
  .18، ص17، ص2الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج) 3(
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  : طرق نقل المسلمین -أ

 .القرآن الكریم، والمعلوم من الدین بالضرورة -1

 .المتواتر من السنة النبویة -2

 .خبر الآحاد الصحیح -3

 .الحدیث الضعیف -4

 .الصحابة والتابعین والأئمةآثار  -5

   .)1( :طرق نقل النصارى -ب

 .النصارى في نقلهم على خمسة رجال فقط وهم بطرس، متى، یوحنا، یعقوب، یهوذا اعتمد .1

  ".عدم اتصال سند الأناجیل التى یقدسونها .2
ث وَأَن كُله الَّذِي لاَ مُعْتَمد لَهُم غَیره من قَوْلهم بالتثلی معتمد النصارىیقول ابن حزم أن "
الله وَابْن االله واتحاد اللاهوتیة بالناسوتیة والتحامه بِهِ إِنَّمَا هُوَ كُله على أَنَاجِیلهمْ وعَلى هو الْمَسِیح 

 التوراة یا وَكتاب أرمیا وكلمات یسیرَة منعكتب الْیَهُود كالزبور وَكتاب أشأَلْفَاظ تعلقوا بهَا مِمَّا فِي 
وَقد نازعتهم الْیَهُود فِي تأولها فحصلت دَعْوَى مُقَابلَة لدعوى وَمَا كَانَ  وَكتاب سُلَیْمَان وَكتاب زخریا

فِیهَا  لا یختلفونوبأیدي الْیَهُود سَوَاء  الأنبیاء بأیدیهم وَكتب  التوراةهَكَذَا فَهُوَ بَاطِل وموهوا بِأَن 
 دعواهم لَهُم فِي لتي فیها الحجةالألفاظ السواد تِلْكَ الْكتب ثمَّ یجْعَلُوا تِلْكَ  نقل الیهودلیصححوا 

ة غیر هَذَا أصلا وَلاَ جملَة سوى هَذِه وَقد أوضحنا بحول االله تَعَالَى وقوته  وتأویلهم لَیْسَ بِأَیْدِیهِم حجَّ
فساد مَا فِیهَا من الْكَذِب وأوضحنا أَیْضا  لكثرة فَسَاد أَعْیَان تِلْكَ الْكتب وأوضحنا أَنَّهَا مفتعلة مبدلة

بوجه من إِلَى من نسب إِلَیْهِ تِلْكَ الْكتب بِمَا لاَ یُمكن أحدا دَفعه الْبَتَّةَ  وانقطاع الطریق منهم نقلها
  )2(." الوجوه

استخلص أن الاناجیل ألحقت بالمسیح ملا یلیق بالأنبیاء والمرسلین، ولا بعباد االله 
 .الصالحین، ولاحتى بسائر المؤمنین

                                                           
  .145نقد الأدیان عند ابن حزم الأندلسي، ص) 1(
  .19، ص18، ص2الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج) 2(
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  المبحث الثاني 
  ن حزم لمتن الأناجيلاب دنق

  

  : ویشتمل على ثلاثة مطالب
  .تناقض النص في الإنجیل الواحد: المطلب الأول

  

  .تناقض الأناجیل الأربعة مع بعضها: المطلب الثاني
  

  .تناقض الأناجیل الأربعة مع ما ورد في القرآن الكریم: المطلب الثالث
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  الفصل الثاني

  المبحث الثاني
  نقد ابن حزم لمتن الأناجيل

  :توطئة
  : م ابن حزم نقده لأسفار العهد الجدید قسمین رئیسیینقسّ 

  )1(."نقد فیه الأناجیل الأربعة وفق ترتیبها": قسماً موسعاً  - 1

ومن خلال المقارنة بین هذین القسمین  تناول فیه بقیة أسفار العهد الجدید: قسماً مختصراً  - 2
ربعة، فهي لبُّ العهد الجدید في یتضح الاهتمام الكبیر الذي أولاه ابن حزم لنقد الأناجیل الأ

  )2(."نظره

أَن نَفرا قبلنَا راموا وصف الأَْشْیَاء الَّتِي كملت فِینَا كَالَّذي دلنا عَلَیْهِ  :فِي أول إنجیل لوقاف"
 وأكتبه ،یدر وَكَانُوا حَملَة الحَدِیث فَرَأَیْت أَن أقفوا آثاَرهم من أَوله على التج ،معشر الَّذین عاینوا الأَْمر

واطلعت عَلَیْهِ وَأَنت بِهِ ماهر هَذَا یبین أَن  ،لَك أَیهَا الْكَرِیم لأَِن تفهم حق الْكَلاَم الَّذِي عَلمته
  )3(."كَمَا ترى بِنَصّ كَلاَم لوقا ه،الأناجیل تواریخ مؤلف

)2
3

         4   
("1/4لوقا." 

نْجِیل وَكتب النَّصَارَى فَنحْن إِن شَاءَ االله تَعَالَى موردون من الْكَذِب " قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَأما الإِْ
لاَ یشك كل من رَآهُ فِي أَنهم لاَ عقول لَهُم الْمَنْصُوص فِي أَنَاجِیلهمْ وَمن التَّنَاقُض الَّذِي فِیهَا أمرا 

وَأَنَّهُمْ مخذولون جملَة وَأما فَسَاد دینهم فَلاَ إِشْكَال فِیهِ على من لَهُ مسكة عقل ولسنا نحتاج إِلَى 
تكلّف برهَان فِي أَن الأناجیل وَسَائِر كتب النَّصَارَى لَیست من عِنْد االله عز وَجل وَلاَ من عِنْد 

  .)4("ح عَلَیْهِ السَّلاَمالْمَسِی

بخلاف الْیَهُود الذین یَزْعمُونَ أَن التَّوْرَاة الَّتِي بِأَیْدِیهِم منزلَة من عِنْد االله عز وَجل على "
مُوسَى عَلَیْهِ السَّلاَم فاحتجنا إِلَى إِقَامَة الْبُرْهَان على بطلاَن دَعوَاهُم، وَأما النَّصَارَى فقد كفونا لأنَهم 

                                                           
  .151لسي، صنقد الأدیان عند ابن حزم الأند) 1(
  .151، صلمرجع السابقا) 2(
  .143، ص2الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج) 3(
 .2المرجع السابق، ص) 4(
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لهمْ عَن لاَ یدعو  نَ أَن الأناجیل منزلَة من عِنْد االله على الْمَسِیح وَلاَ أَن الْمَسِیح أَتاَهُم بهَا بل كلهم أَوَّ
آخِرهم أیوسیهم وملكیهم ونسطوریهم ویعقوبیهم ومارونیهم وبولقانیهم لاَ یَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّهَا أَرْبَعَة 

لفه مَتى اللاواني تلمیذ الْمَسِیح أن مُخْتَلفَة فأولها تَارِیخ لفها أَرْبَعَة رجال معروفون فِي أزماأتواریخ 
بعد تسع سِنِین من رفع الْمَسِیح عَلَیْهِ السَّلاَم وَكتبه بالعبرانیة فِي بلد یهوذا بِالشَّام یكون نَحْو ثَمَان 

فَا بن توما وَعشْرین ورقة بِخَط متوسط وَالآْخر تَارِیخ لفه مارقش الهاروني تلمیذ شَمْعُون الصَّ 
والتالث تَارِیخ أَلفه لوقا الطَّبِیب الأْنَْطَاكِي تلمیذ شَمْعُون  .الْمُسَمّى باطرة بعد اثْنَیْنِ وَعشْرین عَاما

باطرة أَیْضا كتبه بالیونانیة فِي بلد أقایة بعد تألیف مارقش الْمَذْكُور یكون من قدر إنجیل مَتى 
  )1(".سیذاي تلمیذ المسیحوَالرَّابِع تَارِیخ أَلفه یوحنا ابْن 

  ولالمطلب الأ
  تناقض النص في الإنجيل الواحد 

  شهادة المسیح: أولاً 
بعض أشار ابن حزم إلى أن الإنجیل الواحد قد تتناقض نصوص إصحاحاته مع بعضها "

إنجیل یوحنا أن المسیح قال إن شهادته عن نفسه حقاً، وفي  مثل ما جاء في أحد إصحاحات
إنجیل یوحنا جاء على لسان المسیح أن شهادته عن نفسه لیست حقاً  إصحاح آخر من نفس

  : والنصان هما

)( "8/14یوحنا"  

  "5/31:یوحنا" " (وفي موضع آخر

فات بأن جماعة من أتباع المسیح علیه السلام حین وعلق ابن حزم على هذه الاختلا
  )2(".سمعوا منه هذه الأقوال المختلطة، والمتضاربة فارقوه

وَكَیف یجْتَمع هَذ  ؟فَهَل فِي الْعُبُودِیَّة والتذلل بِالْحَقِّ الله تَعَالَى أَكثر من هَذَا :الَ أَبُو مُحَمَّدق"
لَكِن یبرأ بالحكم كُله  ،وَأَن االله لاَ یحكم بعد على أحد ،نه مسَاوٍ هللالْكَلاَم مَعَ الَّذِي قبله بأسطار من أَ 

إِن كنت (ثمَّ عجب آخر قَوْله هَاهُنَا  !؟أما فِي هَذِه المناقضات السخیفة عِبْرَة لمن اعْتبر ،إِلَى وَلَده
إِن كنت أشهد  :یل یوحناثمَّ قَالَ فِي آخر الْبَاب السَّابِع من إنج )أشهد لنَفْسي فشهادتي غیر مَقْبُولَة

                                                           
  .2الجزء الثاني، ص. الفصل في الملل والأهواء والنحل) 1(
 192، ص191الجدل الدیني بین المسلمین وأهل الكتاب بالأندلس، ص) 2(
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لنَفْسي فشهادتي حق فاعجبوا لهَذَا الاِخْتِلاَط وَهَكَذَا ذكر فِي الْبَاب السَّادِس من إنجیل یوحنا أَن 
  )1(."جمَاعَة من تلامیذه لما سمعُوا هَذِه الأَْقْوَال المختلطة ارْتَدُّوا وفارقوه

  أنت أم الآتي؟": ثانیاً 
(: یقول متى
 .("14- 3/13متى"  

بینما نرى في النص الثاني لمتى      
3- 11/2متى" )؟"  

یفید النص الأول، أن یوحنا یعرف المسیح ومكانته حیث امتنع عن تعمیده، لأن المسیح "
لثاني یذكر أن یوحنا لایعرف شیئاً عن المسیح حیث بعث تلامیذه أعلى منزلة منه، بینما النص ا

  )2(".لیسألوا عنه، فبین هذین النصین تناقض واضح
  ؟)علیه السلام(من المحاسب االله جل جلاله أم المسیح": ثالثاً 

: یقول متى          
 "6/4متى"  

بینما في موقع آخر في نفس إنجیله یناقض نفسه، فیجعل المسیح هو المحاسب فیقول 
)

" .(16/27متى"  

النص الاول یذكر ان االله جل جلاله هو محاسب البشریة، بینما النص الثاني ینقض ف
  )3(."النص الأول فیجعل المسیح هو المحاسب

  مسیح الرب أم المسیح هو الرب؟: رابعاً 
لن یموت قبل یقول لوقا إن رجلاً من الأتقیاء أسمه سمعان أوحى إلیه الروح القدس بأنه "

(: أن یرى المسیح
 "2/26لوقا"  

                                                           
  .180، ص2، جالفصل في الملل والأهواء والنحل) 1(
  .138، ص137الأناجیل الأربعة لماذا لا یعول علیها؟، ص) 2(
  .138المرجع السابق، ص) 3(
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یفید هذا النص أن الرب مسح المسیح وباركه أي اختاره واصطفاه لدعوته، ولكن إذا عدنا 
المسیح "أن " مسیح الرب"من  نجد بدلاً  - )الباب(أي - إلى الوراء بعدة أسطر في نفس الإصحاح 

  "2/11لوقا). " (: "هو الرب

فالفرق كبیر جداً بینهما فالنص الأول یذكر أن المسیح مبارك عند الرب، بینما النص 
أل "والخطأ الذي وقع فیه الكاتب أنه اضاف " یح الربالمس. "الثاني یذكر أن المسیح هو الرب

هذه " أل التعریف"إلى النص معتقداً انها لا تؤثر على المعنى في إضافتها للنص، ولكن " التعریف
  )1(".قد تكون أحیاناً الفارق بین الكفر والإیمان

  المطلب الثانى 
  ناقض الأناجيل الاربعة مع بعضهاتناقض ت

 

  في وفاة ابنة یسوع ن إنجیل متى ولوقا ومرقسالتناقض بی: أولاً 
 "26_9/18"فِي الْبَاب التَّاسِع من إنجیل مَتى"      




           



26

(" أبْصر ثمَّ ذكر أَنه لما دخل بَیت الْقَائِد وَ  ،"26- 9/18متى
اسكتن فَإِن الْجَارِیَة لم تمت وَلكنهَا رَاقِدَة فاستهزأت الْجَمَاعَة بِهِ، وَلما : بالنوائح والبواكي قَالَ لَهُنَّ 

ة نَفسهَا فِي الْبَاب . خرجت الْجَمَاعَة عَنْهَا دخل عَلَیْهَا وَأخذ بِیَدِهَا ثمَّ أَقَامَهَا حَیَّة وَذكر هَذِه الْقِصَّ
إنجیل لوقا،السَّابِع من           

           
"إِن أَبَاهَا قَالَ لَهُ قد أشرفت على الْمَوْت وَأَنه نَهَضَ مَعَه : أَنه قَالَ فِیهَاإِلاَّ   "50_8/49لوقا

. لاَ تخف وآمن فتحیا: فَلَقِیَهُ رَسُول یُخبرهُ بِأَن الْجَارِیَة قد مَاتَت، فَلاَ تتعبه وَأَن الْمَسِیح قَالَ لأبَِیهَا
یْت إِلاَّ باطرة ویوحنا وَیَعْقُوب وَأَبُو الْجَارِیَة، وَكَانَت الْجَمَاعَة فَلَمَّا بلغا الْبَیْت لم یدْخل مَعَ نَفسه فِي الْبَ 

                                                           
 .144ص -143، صیل الأربعة لماذا لا یعول علیها؟الأناج )1(
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تبْكي وتلتدم فَقَالَ لَهُم لاَ تبكوا فَإِنَّهَا رَاقِدَة وَلَیْسَت میتَة فاستهزؤا بِهِ معرفَة، بموتها فَأخذ بِیَدِهَا 
وَقَامَت من وَقتهَا وَأمر أَن تطعم طَعَاما وَجَاء ودعاها وَقَالَ یَا جَارِیَة قومِي فَعَادَت إِلَیْهَا روحها، 

  )1(".أبواها وَأَمرهمَا أَن لاَ یعلمَا أحدا بِمَا فعل وَذكر مثل هَذَا فِي الْبَاب الْخَامِس من إنجیل مارقش
  : لعدة أسبابكَانَ یَكْفِي فِي أَنه إنجیل مَوْضُوع مَكْذُوب  یقول ابن حزم

یح أَنه كذب جهاراً إِذْ قَالَ لَهُم لم تمت إِنَّمَا هِيَ حَیَّة رَاقِدَة لَیست حكایتهم عَن الْمَسِ " :الأولى
فَلم یَأْتِ بِآیَة وَلاَ بعجیبة وحاشى الله أَن یكذب نَبِي فَكیف  ،میتَة فَإِن كَانَ صَادِقا فِي أَنَّهَا لَیست میتَة

غْمَاءأَن الآْیَة هِيَ إبراؤ  :وَلَیْسَ لَهُم أَن یَقُولُوا!؟..إِلَه  :لأَِن فِي نَص إنجیلهم أَنه قَالَ لأَبِیهَا ،ها من الإِْ
  )2(."فَلاَ بُد من الْكَذِب فِي أحد الْقَوْلَیْنِ  ،آمن فتحیا ابْنَتك

أَن مَتى ذكر أَن أَبَاهَا جَاءَ إِلَى الْمَسِیح وَهِي قد مَاتَت وَأخْبرهُ بموتها وَدعَاهُ " :وَالثَّانیِة
وَأَن  ،إِن اباها أَتَى إِلَى الْمَسِیح وَهِي مَرِیضَة لم تمت وأتى بِهِ لیبرئها بعد :ولوقا یَقُول ،لیحیها

سُول لقِیه فِي الطَّرِیق وَقَالَ لَهُ  فعلَیْهِمَا لعائن  ،فأحد النذلین كَاذِب بِلاَ شكّ  ،لاَ تتعبه فقد مَاتَت :الرَّ
  )3(".االله وَسخطه فَلاَ یجوز أَخذ الدّین عَن كَذَّاب

أَبَوَیْهَا وَثَلاَثَة من  ،انْفِرَاد الْمَسِیح عَن النَّاس عِنْد مَجِیئه بِهَذِهِ الآْیَة حاشى" :ثَّالِثَةوَال
وَفِي الأناجیل  ،عن النَّاس والآیات لاَ تطلب لَهَا الخلوات لاَ تستر ،ثمَّ استكتامه إیَّاهُم ذَلِك ،أَصْحَابه

وَمرَّة بِحَضْرَة  ،وْقَات على آیَة مرّة بِحَضْرَة بلاطسمن أَنه لم یقدر فِي بعض الأَْ  ،من هَذَا كثیر
إِذْ بَقِي فِي بطن  علیه السلام، إِنَّكُم لاَ ترَوْنَ آیَة إِلاَّ آیَة یُونُس :وَأَنه قَالَ لمن طلب مِنْهُ آیَة ،الْیَهُود

ن لاَ خیر فِیهِ وَمَا كَانَ هَكَذَا فَإِنَّمَا هِيَ أَخْبَار مسترابة وكذب ،الْحُوت ثَلاَثاً   )4(."ات مفتعلة وَنقل عَمَّ
  

  في القبض على المسیح الأناجیلتناقض إن: ثانیاً 
یذكر یوحنا أن الجند والكهنة الذین جاؤوا للقبض على المسیح سألوا عنه، ولما قال لهم 

 "6 /18یوحنا") (: المسیح
  . بینما لاتذكر الأناجیل شیئاً عن الحادث

                                                           
 .55، ص2الفصل في الملل والاهواء والنحل، ج) 1(
 .56، ص2، جلمرجع السابقا) 2(
 .السابق، نفس الجزء والصفحةالمرجع ) 3(
  .56، ص55، ص2، جالمرجع السابق) 4(
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: (جاء في إنجیل لوقا 

50_22/47لوقا"»؟"  

:( أما ما جاء في إنجیل مرقس     
" .(47_14/45مرقس"  

: (وجاء في انجیل متى      
           

 ("50_26/49متى  "  

ویذكر لوقا أن بطرس ضرب عبد رئیس الكهنة فقطع أذنه عند القبض على المسیح، 
)       ( "بقیة  لكن". 51 /22لوقا

  .الأناجیل تسجل الحادثة دون أن تشیر برء الأذن

سیف مدافعاً عنه عند القبض وفي حین یذكر متى أن المسیح قال لتلمیذه الذي استل ال
( علیه

" (فإن بقیة الأناجیل لا تذكر شیئاً عن هذا القول بما فیها إنجیل یوحنا "53 /26متى ،
  .الذي یدعى كاتبه أنه كان شاهد عیان

أن المسیح نهى تلمیذه عن استخدام السلاح ضد (وبینما تذكر أناجیل یوحنا ومتى ولوقا 
  .اً عن هذا الموقف، فإن مرقس لا یذكر شیئ)الذین جاؤوا للقبض علیه

( وبینما یذكر مرقس أن التلامیذ هربوا بعد القبض على المسیح 
51(. " 50 /14مرقس"  

)           
( " فإن لوقا ویوحنا لا یذكران ذلك ،"26/56متى.  

یة الأناجیل ، فإن بق"51 /14مرقس"  (وبینما یذكر مرقس
  .لا تسجل هذه الحادثة
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  : لیلاً  في طلب المسیح بعد قیامه أن یجسوه بین إنجیل متى ولوقا ویوحنا قضالتنا" ثالثاً 
من التناقض العجیب أن المسیح یطلب لیلاً من تلامیذه بعد قیامته أن یجسوه كما في لوقا "

           
 "24/39لوقا"  

مع أن یوحنا یقول إنه منع في الصباح مریم المجدلیة من لمسه بعلة أنه لم یصعد بعد إلى 
: جاء في الفقرة اكمأبیه وإلهه 

(." 20/17یوحنا"  

یقول إنها هى ومریم الأخرى أمسكتا بقدمیه وسجدتا فلم یمنعها المسیح ) 28: 10(وفي إنجیل متى 
: جاء في الفقرة كما )1(".لاتخافا"من ذلك بخلاف ما یقول یوحنا بل قال لهما

. " 28/10متى"  

وجاء في لوقا أن الأحد عشر تلمیذاً كانوا مجتمعین في مساء یوم قیامة المسیح فظهر لهم 
(: وذلك في نص الفقرة )36عدد (ووقف في وسطهم 

 " 33/ 24لوقا"  

أن توما أحدهم لم یكن موجوداً في هذا الاجتماع حینما جاء المسیح فلم یكونوا وفي یوحنا 
(كما في نص الفقرة  )2(".عشر كما قال لوقاإذاً إلا    

. " 24/ 20یوحنا"  

ا كَانَت على أَن أول مَ  ،قشر اتفّق مَتى وما ،فاعجبوا لهَذِهِ الفضائح وتأملوها :ابن حزملَ قا"
فَإِنَّهَا كَانَت بعد أَن سجن  علیه السلام، وأخیه أندریاش ابْني یوثا للمسیح ،صُحْبَة شَمْعُون باطره

یْد علیه السلام، یحیى بن زَكَرِیَّا وَقَالَ  ،إِذْ وجدهما الْمَسِیح وهما یدخلاَنِ شبكتهما فِي الْبَحْر للصَّ
وأنهما كَانَا قد  ،هما قد نزلا من الْمركب لغسل شباكهماإِذْ وجد ،أَنه وجدهما أول مَا صحباه :لوقا

  )3("تعبا طول اللَّیْل وَلم یصیدا شَیْئا

                                                           
  .، بتصرف65نظرة في كتب العهد الجدید والعقائد النصرانیةد، ص: انظر) 1(
 .المرجع السابق نفس الصفحة، بتصرف: انظر) 2(
  .43الفصل في الملل والأهواء والنحل، ص) 3(
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إِن أول مَا صحباه إِذْ رَآهُ أندریاش أَخُو شَمْعُون باطره وَهُوَ وَاقِف مَعَ یحیى بن  :وَقَالَ یوحنا 
فَلَمَّا سمع أندریاش قَول یحیى إِذْ  ،انَ یعمد للنَّاسوَأَن یحیى حِینَئِذٍ كَ  ،زَكَرِیَّا وَأَنه كَانَ تلمیذاً لیحیى
وَبَات عِنْده  ،وَذَلِكَ فِي السَّاعَة الْعَاشِرَة ،ترك یحیى وَصَحب الْمَسِیح ،رأى الْمَسِیح هَذَا حُرُوف االله

وَهِي أول  ،ح فصحبهوأتى بِهِ إِلَى الْمَسِی ،ثمَّ مضى إِلَى أَخِیه شَمْعُون باطره وَأخْبرهُ  ،تِلْكَ اللَّیْلَة
أول صُحْبَة باطره وأخیه أندریاش للمسیح كَانَت بعد سجن یحیى بن  :صحبته لَهُ فبعضهم یَقُول

وأندریاش للمسیح كَانَت  رةول أَن أول صُحْبَة شَمْعُون باطزَكَرِیَّا وَهُوَ قَول مَتى ومارقش وَبَعْضهمْ یَقُ 
ا، قبل أَن یسجن یحیى وَهُوَ قَول یوحن

36         
38       

           
            


          

.")1(  

وَمثل هَذَا لاَ یُمكن الْبَتَّةَ  ،وبالضرورة نَدْرِي أَن أحد هَذِه الاختلافات الأَْرْبَعَة كذب بِلاَ شكّ "
بل من كَذَّاب عیار لاَ یُبَالِي  ،وَلاَ من عِنْد نَبِي ولاََ من عِنْد صَادِق ،االله عز وَجلأَن یكون من عِنْد 

ن یوحنا بن سیذاي هُوَ ترْجم إنجیل مَتى من إ: كلهموَأغْرب شَيْء فِي ذَلِك قَوْلهم  ،بِمَا حدث
من  ،ف مَا عِنْده فَلاَ بُد ضَرُورَةفَإِذا رأى هَذِه الْقَصَص فِي إنجیل مَتى بِخِلاَ  ،العبرانیة إِلَى الیونانیة

  )2(."أَن یكون عرف أَن قَول مَتى كذب أَو عرف أَنه حق لاَ بُد من أَحدهمَا ضَرُورَة

أن یورد الكذب عن صاحبه المقدس، الذي هو  استجاز یوحنا فَإِن كَانَ قَول مَتى كذبا فقد" 
إن كان قول متى حقاً فقد قصد یوحنا عندهم أكبر من موسى، ومن سائر الأنبیاء علیهم السلام، و 

وَلَقَد كَانَت هَذِه وَحدهَا تَكْفِي فِي بَیَان  ،لاَ بُد من أَحدهمَا ،فِي إنجیله إیراد الكذب فیما أخبر هو به 
  )3(."أَن الأناجیل من عمل كَذَّابین ملعونین شَاهَت وُجُوههم

  

                                                           
  .43ص ، 2ج الفصل في الملل والأهواء والنحل،: انظر) 1(
 .44ص ،2ج ،لمرجع السابقا) 2(
 .لسابق، نفس الجزء والصفحةا المرجع )3(
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  مسح جسد المسیح بالطیب في  التناقض :رابعاُ  
حسب ماترویها الأناجیل، والتي -ح جسد المسیح بالطیب مقدمة لأحداث عملیة یعتبر مس"

تروي أن أمرأة مسحت جسد المسیح بطیب ثمین واعترض علیها الحواریون، وحین نقارن بین 
  : روایات الأناجیل لهذه الحادثة نجد أنها تتضارب في زمنها ومكانها وأشخاصها وأحداثها

(ت قبل الفصح بیومین یقول مرقس إن هذه القصة حدث    
،" .(14/1مرقس"  

 (: یوحنا یجعلها قبل الفصح بستة أیام بینما      
" .(12/1یوحنا"  

 (:یقول مرقس إن القصة حدثت في بیت سمعان الأبرصيف أما عن مكان المسح


" (14/3مرقس"  

 (: بینما یوحنا یقول أنها كانت في بیت لعازر
." .(12/2یوحنا"  

من سَائِر  ،ا یعْتَرض بِهِ علینا الْیَهُود وَالنَّصَارَى وَمن ذهب إِلَى إِسْقَاط الكوافوممَّ "
وَجَاء  ،صَارَى أَن الْمَسِیح عَلَیْهِ السَّلاَم قد صلب وَقتلقد نقلت الْیَهُود وَالنَّ  :إِن قَالَ قَائِلهمْ  :الْمُلْحِدِینَ 

فَإِن جوزتم على هَذِه الكواف الْعِظَام  ؟فَقولُوا لنا كَیفَ كَانَ هَذَا .لم یقتل وَلم یصلب rالْقُرْآن بِأَنَّهُ 
سَتْ بذلك أولى من كافتكم فَلَیْ  ،والبلدان والأجناس نقل الْبَاطِل ،الْمُخْتَلفَة الأَْهْوَاء والأدیان والأزمان

اشْتبهَ عَلَیْهِم فَلم یعْتَمد وانقل الْبَاطِل فقد جوزتم  :فَإِن قُلْتُمْ . الَّتِي نقلت أَعْلاَم نَبِیكُم وشرائعه وَكتابه
التلبیس على الكواف فَلَعَلَّ كافتكم أَیْضا متلبس عَلَیْهَا فَلَیْسَ سَائِر الكواف أولى بذلك من كافتكم 

قْرَار بصلب الْمَسِیح عنْدكُمْ قبل وُرُود الْخَبَر عَلَیْكُم بِبُطْلاَن صلبه وَقَتلهوتولوا   .لنا كَیفَ فرض الإِْ
قْرَار بصلبه قْرَار أَن االله تَعَالَى فرض  :وَجب من قَوْلكُم ـــ فَإِن قُلْتُمْ كَانَ الْفَرْض على النَّاس الإِْ الإِْ

قْرَار بِالْبَاطِلِ  وَفِي هَذَا  ،وَأَن االله تَعَالَى فرض على النَّاس تَصْدِیق الْبَاطِل والتدین بِهِ  ،على النَّاس الإِْ
نْكَار لصلبهو  .مَا فِیهِ  فقد أوجبتم أَن االله تَعَالَى فرض على النَّاس  ،إِن قُلْتُمْ كَانَ الْفَرْض عَلَیْكُم الإِْ

بل إبِطَال كل خبر كَانَ فِي  ،ل جَمِیع الشَّرَائِعبل إبِطَا ،تَكْذِیب الكواف وَفِي هَذَا إبِطَال قَول كافتكم
  )1(."الْعَالم عَن كل بلد وَملك وَنَبِي وفیلسوف وعالم ووقعتم وَفِي هَذَا مَا فِیهِ 

                                                           
 .122هواء والنحل، صالأو  الفصل في الملل) 1(
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هَذِه الإلزامات كلهَا فَاسِدَة فِي غَایَة الْحِوَالَة والاضمحلال بِحَمْد االله تَعَالَى : ابن حزمقَالَ "
إِن صلب الْمَسِیح  ، وقاللبراهین الضروریة بَیَانا لاَ یخفى على من لَهُ أدنى فهمون ذَلِك بانیوَنحن مب

إِمَّا  :وَلاَ صَحَّ بالْخبر قطّ لأَِن الكافة الَّتِي یلْزم قبُول نقلهَا هِيَ  ،عَلَیْهِ السَّلاَم لم یقلهُ قطّ كَافَّة
وَامْتِنَاع اتِّفَاق خواطرهم على الْخَبَر ، عدم التقائهملتنابذ طرقهم وَ  أالْجَمَاعَة الَّتِي یُوقن أَنَّهَا لم تتوط

  )1(."أَو رَجَعَ إِلَى مُشَاهدَة وَلَو كَانُوا اثْنَیْنِ فَصَاعِدا ،الَّذِي نقلوه عَن مُشَاهدَة

  شفاء ابن القائد التناقض في: خامساً 
(:یقول متى     " (8/5متى"  ،

 (:)( :وَیَقُولُ 
 ("8/7متى"  

(بینما ناقضه لوقا فیقول 
" .(7/3لوقا"  

یذكر أن قائد المئة جاء بنفسه وطلب ) متى(هذان النصان بینهما تناقض، فالنص الأول 
یذكر أن قائد المئة ) لوقا(أن یحضر لیشفي ابنه، بینما النص الثاني ) علیه السلام(من المسیح 
سیح فأرسل إلیه شیوخ الیهود یطلبون منه أن یأتي ویشفي ابنه، فالتناقض واضح سمع عن الم

  )2(".بینهما

  العشاء الأخیر  التناقض في :سادساً 
 (یروي لوقا أن العشاء الأخیر كان یوم الفصح وأنه كان قبل الصلب  

" .(22/8لوقا"  

 (:وعلى العكس من ذلك نجد یوحنا یجعل الفصح یؤكل بعد الصلب 


("13/1یوحنا"  

 :(اوجاء في یوحنا أیضً            
 (" 18/28یوحنا"  

                                                           
  .123، ص122هواء والنحل، صالأو  الفصل في الملل )1(
 .135، ص134الأناجیل الأربعة لماذا لا یعول علیها، ص) 2(
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نستنتج من روایة لوقا أن المسیح قد أكل الفصح مع حواریه مساء الخمیس، ثم كان "
یكون الصلب قد حدث یوم  - حسب یوحنا- القبض علیه بعد ذلك بقلیل في ذلك المساء، وبذلك 

  .الجمعة
صلب حدث یوم أما الأخذ بروایة یوحنا فیعني أن القبض علیه كان مساء الأربعاء وأن ال

  )1(."الخمیس، وهذا یتناقض مع لوقا
  خلاصة القول

إن الأناجیل الموجودة بین أیدینا الیوم هى جهد بشري، منها الصواب ومنها الخطأ، وعند "
تصفحها بتمعن نجد أن كثیراً من معطیاتها في الحدث الواحد یحتوي على تناقض یحار فیه القارئ، 

نجیل الأخر أو ینفي ما یثبته الآخر، ویكرر هذا التعارض والتناقض فنجد إنجیلاً یثبت ماینفیه الإ
ووجود التناقض . في كثیر من روایات الأناجیل، ونجد الإنجیل الواحد یناقض نفسه في إصحاحاته

في هذه الأناجیل یدحض دعوى الوحي لهذه الكتب، وینقض العبارة التى تقول إن الأناجیل كلمة 
  )2(."االله المقدسة الموحى بها

استنتج مما سبق أن الأناجیل الأربعة المتداولة حالیاً بین أیدینا، لیس یثبت فیما تنقله عن 
، أو ما تستند إلیه، بل أین أصحابها، فهم مجهولو الهویة، لا یعرف من هو )علیه السلام(المسیح 

ما هو الزمان و !! وما الأیدي التى تناولتها! ومن الذي قام بجمعها بعد تدوینها!! الذي دونها
ولا اللغة التى ! ولا تاریخ كتابة هذه الأناجیل! ولا یعرف من نقل عنهم! والمكان اللذان كتبت فیهما

وبالرغم من هذه التناقضات والإختلافات إلا أن النصارى تجزم أن العهد الجدید هو ! كتبت بها
  .كلمة االله الموحى بها، المعتمد علیها، وأنه دستورهم المقدس

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .160التناقض بین الأناجیل الأربعة، ص) 1(
  .134، ص133اذا لا یعول علیها، صالأناجیل الأربعة لم) 2(
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  المطلب الثالث 
  بعة مع ما ورد في القرآن الكريمتناقض الأناجيل الأر 

ْ َ  [ :القرآن الكریم هو المعجزة الخالدة حیث تكفل االله بحفظه حیث قال تعالى إِ    َ ُْ   َ  
على  ، وهو الكتاب الذي یقدسه ویؤمن به المسلمون المنزل]9:الحجر[ ]اّ ِْ َ       َ ُ َ َ  ُِ  نَ 

سیدنا محمد علیه السلام عن طریق الوحي جبریل علیه السلام المنقول إلینا بالتواتر وهو آخر 
أما الإنجیل الذي أنزله االله على . الكتب السماویة بعد صحف إبراهیم والزبور والتوراة والإنجیل

ِ *  آ ّ [ :سیدنا عیسى علیه السلام كما جاء في قوله تعالى *  َ ّ ُ َ  ا َْ ُّ ا َْ  ُّ مُ اَ     إَِ َٰ  إ

ْ رَاةَ وَاِ  ِ َ    َ لَ ا َّ
َ
ِ ّ ُ َ ِ ّ  ً  َِّ   َ ْ َ  ََ  ْ ِ وَأ لَ َ  َ َْ  ا ِْ َ  بَ  ِ ْ َ - 1:آل عمران[  ] ََ ّ

لیس هو الكتاب الذي تؤمن به النصارى الیوم فالأناجیل الذین یتكلمون عنها إنما هى من كتبة  ،]3
ولوقا ویوحنا فیها من  مرقسمتى و : لذین جاءوا من بعد عیسى علیه السلام والأناجیل هيالتلامیذ ا

  .التحریف والتبدیل والتناقض الواضح الجلى

ّ ِ إِ  َ   : : قال تعالى  اْ َ
ْ َ  ا ِْ  َ بِ َ  َ ْ  ُ اْ ِ  دِ  ُِ ْ  وََ  َ ُ   ُ اْ َ َ اّ ِ إِ  

َ
 َ  أ

َ  وَرُوحٌ ّ ِ ُْ   َ  ِ ُ اْ  ِ ّ ِ وَرُُ  ِ ِ ا َْ ِ  ُ  ِ  َ    َْ  َ   إَِ  َ ْ  َ
َ
   ُ َ  رَُ  لُ اّ ِ وََ َِ  ُ ا ُْ  َ ْ  َ

 ُ ن  َُ  نَ َ ُ وََ ٌ   
َ
ا   ُ ْ  إِ  َ   ا   إِ ـٌَ  وَاِ ٌ  ُ  َْ   َُ  أ  َ   ِ  وََ  َ ُ   ُ اْ  ََ  ٌَ  ا َ ُ  اْ َ ْ ً

 ا    
َ
ِ  *  رضِْ وََ َ   ِ ّ ِ وَ ِ  ً َ  وَات وََ   ِ  ا  ّ ن  َُ  نَ َ  ْ اً ّ ِ

َ
     َْ  َ ِ َ  ا َْ ِ  ُ  أ

ْ ُ ُُ ْ  إَِ  ِ َ ِ ً    )وََ  ا َْ   َِ ُ  ا ُْ َ    ُ نَ وََ    َْ  َ ِ ْ  َ ْ  ِ َ  دَ ِ ِ وَ َْ َ ْ ِ ْ  ََ  َ
  ]172 - 171: النساء[

  :ألوهیة المسیح: أولاً 

یذهب المسیحیون إلى كون إلههم عبارة عن ثلاثة أقانیم ممتازة امتیازاً حقیقیاً، ویسمونها "
قنوم الثاني، هو الأقنوم الأول، وهو والد الأ: الأب: الأب والابن والروح القدوس، ویصفونهم هكذا

  .الأول، وهو المخلص من الخطیةهو الأقنوم الثاني، وهو ولد الأقنوم : الابن، وهو مكون الكائنات

 لآخرین بصورة دائمة أبدیة، وهووهو الأقنوم الثالث، ویصدر عن ركني التثلیث ا: الروح القدس
  )1(."ویقولون أن هذه الثلاثة أقانیم واحد. معطى الحیاة

النصارى وإن كانوا أهل كتاب، ویقرون بنبوة بعض الأنبیاء علیهم السلام، فإن جماهیرهم "
والمجوس أیضاً وإن كانوا أهل كتاب لایقرون . لا یقرون بالتوحید مجرداً، بل یقولون بالتثلیث وفرقهم

                                                           
  .، بدون طبعة، دار الفضیلة، بدون تاریخ105المسیح والتثلیث، محمد وصفي، ص) 1(
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فالنصارى . ببعض الأنبیاء علیهم السلام، ولكنا أدخلناهم في هذا المكان لقولهم بفاعلین لم یزالا
  )1(."أحق منهم بالإدخال هاهنا، لأنهم یقولون بثلاثة لم یزالوا

  َ ْ  َ َ َ  (لا أن االله تعالى وصف قولهم في كتابه إذ یقول تعالى ولو : ابن حزمقال "
 َ  ِ وإذ ] 73: المائدة[ )إنِ  ا    َ  ُِ   ََ  َ ٍ (: ، وإذ یقول تعالى حاكیاً عنهم]17: المائدة[ )ا  

ُِ وِ  (: یقول تعالى  َ   ُ َ   ِ    سِ ا  
َ
أ
َ
بحكایة هذا  لما انطلق لسان مؤمن] 116: مائدةال[ )أ

القول العظیم الشنیع، السمج، السخیف، وتاالله لولا أننا شاهدنا النصارى ماصدقنا أن في العالم عقلاً 
  )2(."یسع هذا الجنون

َ إِ ََ ْ ِ  [: قال تعالى" ِ ّ
ُ
ُِ وِ  وَأ  َْ   ُ َْ   ِ    سِ ا  

َ
 
َ
َ  أ ُ  َ ِ  َ  ا َْ  َ ْ  َ  ذْ  َ لَ ا  

ُ  َ َ ْ   ِ ْ  دُونِ  ّ ٍ إنِْ ُ  ُْ   ُ ْ ُ  ُ لَ َ    َ َْ  ِ  ِ َ
َ
نْ أ
َ
ِ  َ لَ ُ  َْ   ََ  َ    َُ  نُ ِ  أ ا  

مُ ا ُْ  ُ بِ     َ  َْ 
َ
ْ  َُ  َ   ِ  َ ْ ِ َ  إِ  َ   

َ
َ    ُ ُْ   َُ ْ   *َ  ِْ َ ُ  َ ْ  َُ  َ   ِ  َ ْ ِ  وََ  أ

 ِ    َِ  ْ َ
َ
ْ   َ َ    إِ   َ   أ ْ  َ  ِ ً ا َ   دُْ ُ   ِ  ِ َ رَّ ِ وَرَ  ُ ْ  وَُ  ُْ  َ  َ ْ ِ ُ وا ا   نِ اْ  ُ

َ
 ِ أ

ءٍ َ  ِ  ٌ  ْ َ ِ
ّ ُ َ َ  َْ 

َ
ْ  وَ   َْ  ا    ِ َ  َ  َ ْ ِ

َ
   .]117- 116: المائدة[ ]   َ َ   ْ َِ  ُ  َْ   

بولس عدو النصرانیة، ف ،یقل بها معاصروه وإذا لم یكن المسیح قد قال بألوهیة نفسه، ولم
الیهودي الذي ادعى رؤیة المسیح في السماء بعد رفعه، وقد نحل ذلك من الوثنیات المختلفة التي 

ِ  [ : قال تعالى. كانت تقدس بعض البشر وتعتبرهم أبناء االله ِ  ا  َ  رَى ا َْ ِ  ُ  ا ُْ  ا   وَ َ  َ
 َْ ا
َ
    ُْ  َُ  نَ ذَ َِ   َْ  ُُ ْ   ِ 

َ
  ُ ْ  َ  ُْ   َ  َ َُ ُ  ا   ِ َ  َ َ ُ وا  ِ ْ لَ ا   ْ   َُ   ِ ُ نَ  َ ِ ِ  [ 

  )3(."]30: التوبة[
 إذ هذه: خبروناأ: أب وابن وروح القدس: ثم یقال للقائلین بأن الباري تعالى ثلاثة أشیاء"

ي معنى استحق أان ذلك كما ذكرتم؟ فبء واحد إن كنها مع ذلك شيأالثلاثة الأشیاء لم تزل كلها، و 
إن الثلاثة واحد، وأن كل : روح القدس وأنتم تقولون: أن یكون أحدهما یسمى اباً والثاني ابناً والثالث

بن هو الأب وهما روح القدس، ولیس روح القدس والإ. فالأب هو الإبن. ا هو الآخرواحد منه
  )4(.:سواهما وهذا هو عین التخلیط

                                                           
 .111-109، ص1الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج) 1(
  .112- 111المرجع السابق، ص) 2(
  .هــ1424، بدون طبعة، 110االله جل جلاله واحد أم ثلاثة، منقذ بن محمود السقار، ص) 3(
  .112، ص1الفصل في الملل والأهواء  والنحل، ج) 4(
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عالى أهل الكتاب عن الغلو في الدین وهو مجاوزة الحد والقدر المشروع إلى ما تاالله ینهى "
وذلك كقول النصارى في غلوهم بعیسى علیه السلام، ورفعه عن مقام النبوة والرسالة . لیس بمشروع

إلى مقام الربوبیة الذي لا یلیق بغیر االله، فكما أن التقصیر والتفریط من المنهیات، فالغلو كذلك، 
  :ا الكلام یتضمن ثلاثة أشیاءوهذ

أمرین منهي عنهما، وهما قول الكذب على االله، والقول بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله 
  .مأمور به وهو قول الحق في هذه الأمور: وشرعه ورسله، والثالث

ولما كانت هذه قاعدة عامة كلیة، وكان السیاق في شأن عیسى علیه السلام نصَّ على 
إِنَّمَا الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ رَسُولُ {: یه، المخالف لطریقة الیهودیة والنصرانیة فقالقول الحق ف

غایة المسیح علیه السلام ومنتهى ما یصل إلیه من مراتب الكمال أعلى حالة تكون : أي} اللَّهِ 
  )1(."هي أعلى الدرجات وأجلّ المثوبات للمخلوقین، وهي درجة الرسالة التي

  التناقض في عقیدة الصلب: اً ثانی
ِ وََ   َ  َ ُ هُ وََ   َ  َ ُ هُ [: قال تعالى َ  رَُ  لَ ا   ْ  إِ    َ  َ ْ َ  ا َْ ِ  َ  ِ  َ  ا َْ  َ ْ  َ ِ ِ  ْ وَ َ

 ٍ ْ  ِ  ْ ِ  ِ ِ   ْ َُ    َ  ُْ  ِ ٍ ّ َ  ِ ِ َ  اْ  َ َُ  ا  ِ  ِ  َ ّ ِ  وَ َِ ْ  ُ ّ َِ   َُ ْ   ن  ا    اّ ِ َ عَ ا   
إِ  

ُ َ  ِ ً ا َ ِ  ً  *وََ   َ  َ ُ هُ  َ ِ  ً  ُ إَِ ْ ِ وََ نَ ا    .]157:النساء[ ] َْ  رََ َ ُ  ا  

  .]157:النساء[ ] وََ   َ  َ ُ هُ وََ   َ  َ ُ هُ  [ :قال تعالى

ن الكافة التي یلزم إن صلب المسیح علیه السلام لم یقله قط كافة، ولا صح بالخبر قط، لأ"
إما الجماعة التي یوقن أنها لم تتواطا لتنابذ طرقهم، وعدم التقائهم، وامتناع اتفاق : قبول نقلها هى

  .خواطرهم على الخبر الذي نقلوه عن مشاهد، أو رجع إلى مشاهدة ولو كانوا اثنین فصاعداً 

أنه علیه السلام قتل : یهودإنما هو إخبار عن الذین یقولون بتقلید اسلافهم من النصارى وال
وكان المشبهون لهم شیوخ السوء في ذلك .  وصلب، فهؤلاء شبه لهم القول أي أدخلوا في شبهة منه

الوقت وشرطهم المدعون لهم أنهم صلبوه وهم یعلمون أنه لم یكن ذلك وإنما أخذوا من أمكنهم 
وه تمویهاً على العامة الذین شبه فقتلوه، وصلبوه في استتار ومنع من حضور الناس، ثم أنزلوه ودفن

  )2(."لهم الخبر
                                                           

 .216تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان ص) 1(
    .122، ص1الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج) 2(
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  بن مریم هو جوهر االلهفي قولهم المسیح عیسى  التناقض :اً ثالث
كما یصوره العهد القدیم بأن االله  Uهذه الشبهة لها صلة وثیقة بالفكر الیهودي عن االله "
U هبوب ریح النهاروسمعا صوت الرب الإله ماشیاً في الجنة عند ": مماثل للحوادث في القول" ،

، "ودعا االله موسى إلى رأس الجبل فصعد موسى. نزل الرب على جبل سیناء إلى رأس الجبل"
ویكلم الرب موسى وجهاً "، "فوقف الشعب من بعید وأما موسى فاقترب إلى الضباب حیث كان االله"

  )1(".باسم الربفوقف عنده هناك ونادى . فنزل الرب في السحاب"، "لوجه كما یكلم الرجل لصاحبه

 ذْ  َ لَ (: وفي هذه الشبهة یقول االله سبحانه وتعالى وقوله الحق ،حده الفیصلوالقرآن و 
َ إِ ـََ ْ ِ  ِ  دُونِ اّ ِ  َ لَ ُ  َْ   َ َ  ِ ّ

ُ
ُِ وِ  وَأ  َ   ُ َ   ِ    سِ ا  

َ
أ
َ
َ  أ  ا    َ  ِ  َ  ا َْ  َ ْ  َ

 ُ لَ 
َ
نْ أ
َ
ُ  َ ْ  َُ  َ   ِ  َ ْ ِ  وَ َ  َ    َُ  نُ ِ  أ َ    َ َْ  ِ  ِ َّ ٍ إنِ ُ  ُ   ُ ْ ُُ  َ َ ْ  َ  ِْ  َ

مُ ا ُْ  ُ بِ     َ  َ 
َ
ْ  َُ  َ   ِ  َ ْ ِ َ  إِ  َ  أ

َ
نِ اْ ُ ُ واْ ا    *أ

َ
َ ْ  َِ   ِ ِ أ

َ
َ    ُ ُْ   َُ ْ  إِ   َ   أ

ْ  رَّ ِ وَرَ  ُ ْ  وَُ  ُ  َ  َ ْ   َ  ا    ِ َ  َ  َ ْ ِ
َ
ْ   َ َ     َ َ   ْ َِ  ُ  َ  أ ْ  َ  ِ ً ا     دُْ ُ   ِ  ِ ِ 

ءٍ َ  ِ ٌ   ْ َ ِ
ّ ُ َ َ  َ 

َ
 َ  ا َْ  ِ ُ   *وَأ

َ
إنِ ُ َ ّ ِ ُْ ْ   َ ِ  ُ ْ  ِ َ  دُكَ  ن َ ْ  ِْ   َُ ْ   َ ِ  َ  أ

 ُ   ِ    ]118- 116 :المائدة[ )اْ َ
  بن مریم ابن االله المسیح عیسى قولهم إن في  : اً رابع

ّ ِ إِ  َ   (: تعالىقال   اْ َ
ْ َ  ا ِْ َ  بِ َ  َ ْ  ُ اْ ِ  دِ  ُِ ْ  وََ  َ ُ   ُ اْ َ َ اّ ِ إِ  

َ
 َ  أ

َ  وَرُوحٌ   َْ  َ   إَِ  َ ْ  َ
َ
   ُ َ  رَُ  لُ اّ ِ وََ َِ  ُ ّ ِ ُْ   َ  ِ ُ اْ  ِ ّ ِ وَرُُ  ِ ِ  ا َْ ِ  ُ  ِ  َ  ا ُْ  َ ْ  َ

 ُ ن  َُ  نَ َ ُ وََ ٌ   
َ
ا   ُ ْ  إِ  َ   ا   إِ ـٌَ  وَاِ ٌ  ُ  َْ   َُ  أ  َ   ِ  وََ  َ ُ   ُ اْ  ََ  ٌَ  ا َ ُ  اْ َ ْ ً

رضِْ وََ َ   ِ ّ ِ وَ ِ  ً 
َ
َ  وَات وََ   ِ  ا    ]171:النساء[ )ا   

ْ  إِ ـٍَ  إِ   إِ ـٌَ  وَاِ ٌ  (: لىوقوله تعا ِ َ   َ  ُ اْ إنِ  ا    َ  ُِ   ََ  ٍَ  وََ    ِ   َ ْ  َ َ َ  ا  
 ٌ  ِ
َ
ِ َ  َ َ ُ واْ ِ  ُْ ْ  َ َ ابٌ أ   ]73:لمائدةا[ ) ن   ْ   َ  َُ  اْ َ     َ ُ   ُ نَ َ ََ      ا  

 الكریم نسب عیسى علیه السلام القرآن  و ،ن مریمالكریم أن عیسى هو ابالقرآن بین 
لم یقل القرآن عن عیسى إنه ابن االله، أو ابن داود، أو ابن . لمریم، ولم یقل عنه سوى أنه ابن مریم
قال . لمیلاد عیسى من غیر أب وقد أكد القرآن الكریم. یوسف، كما زعمت الأناجیل المحرفة

                                                           
  .162محمد في التوراة والإنجیل والقرآن، ص) 1(
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  ْ  َ هُ  ُِ وحِ ا ُْ ُ سِ وَآ َ ْ َ  ِ  َ  ا َْ  َ  ْ (: تعالى
َ
َِ  تِ وَ  َ  اْ َ ّ وتأكید . ]253: البقرة[ ) َ

وهو إشارة أكیدة إلى . القرآن على أن عیسى هو ابن مریم نفى واضح لأي زعم بأنه ابن رجل ما
  .، وأنه عبد االله ولیس إله كما تدعي النصارىأنه من أم ولكنه من غیر أب

عیسى من غیر أب بشري یجعله كائناً غیر بشري، فقد رد  أما ادعاء الزاعمین بأن خلق
ْ   َُ ابٍ ُ     َ لَ (: علیه القرآن الكریم بقوله تعالى ِ  آدََمَ َ  ََ ُ   ِ َ  َ َ ِ َ  ِ  َ  ِ  َْ  ا   إنِ  َ  َ

إن االله قادر على فعل كل شيء وخلق كل شيء بأیة صورة  ]59: آل عمران[ )َ ُ ُ ْ  َ َ ُ  ن
   .اء وبأي طریق یشاءیش

ُ  إنِ  ا   (: قال تعالى حیثمریم  كرم القرآن الكریمف  ذْ  َ  َِ  ا َْ َ  َِ ُ   َ  َ ْ  َ
مریم من بین  واختار هذه الآیات القرآنیة تقرر أن االله اصطفى ]42: آل عمران[  )اْ َ َ  كِ 

یفوق تكریم الأناجیل لها حیث نرى في وهذا تكریم لمریم . تقیة النساء لأنها فاضلة عفیفة طاهرة
  )1(."الأناجیل شك خطیبها یوسف في شرفها

  

  الإنجیل عند المسلمین: اً خامس
 .ر لبني إسرائیلهو الكتاب الذي أنزله االله تعالى على عیسى علیه السلام فیه هدى ونو 

َ  ُ َ ّ ِ ً [: قال تعالى َ  ا  ْ رَاةِ وَآ َ َْ  هُ وََ    ْ َ  َ َ آ َ رِ ِ   َِ  َ  ا ِْ  َ ْ  َ ِ  ِ ْ  ََ  َ ْ َ   َِّ   
 َ ِ    ُْ ِ  ]اِ  ِ َ   ِ  ِ ُ ً ى وَ ُ رٌ وَُ َ ّ ِ ً   َِّ   َ ْ َ  ََ  ْ ِ ِ َ  ا  ْ رَاةِ وَُ ً ى وََ  ِْ َ ً   ّ

  ]46: المائدة[

یمان به، فقد جاء في إنجیل وقد دعا المسیح علیه السلام بني إسرائیل للأخذ بالإنجیل والإ"    
 "1/14مرقس")(: سمرق

( :وجاء أیضاً في إنجیل مرقس           
(" . 1/15مرقس"  

                                                           
الأولى، دار الفلاح للنشروالتوزیع، ، الطبعة 105حقیقة عیسى المسیح، محمد علي الخولي ص: انظر) 1(

 .م، بتصرف1990هـ، 1410
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وقد ذكر هذا الإنجیل أوائل النصارى ودعوا إلى الإیمان به، وفي هذا یقول سفر أعمال      
( دنا في دعوتهما للسامریین من الیهو الرسل عن بطرس ویوح     

" (8/25أعمال الرسل"")1(  
  

  موقف المسلمین من الإنجیل الذي نزل على عیسى: اً سادس
ّ ِ ِ وَا ُْ ْ ِ  ُ نَ ُ   آَ َ   ِ ّ ِ وََ   َِ  ِ ِ [: قال تعالى   لَِ إَِ ْ ِ  ِ  ر 

ُ
آَ َ  ا   ُ  لُ  َِ   أ

َ ْ  َ  ُ ْ َ ا ََ  رَ   َ   َ َْ   وَُ  ُ ِ ِ وَرُُ  ِ ِ 
َ
ْ َ ِ ْ َ   وَأ َ ٍ  ّ ِ  ر ُ  ِ ِ وَ َ  ُ ا

َ
َ  ُ َ ّ قُِ َ ْ َ أ

  .]285: البقرة[ ]ا َْ ِ  ُ 

لَ َ َ رَُ  ِ ِ (: قال تعالى ي  َ   ِ ْ  ِ ّ ِ وَرَُ  ِ ِ وَا ِْ َ  بِ ا   ْ آِ  ُ ا ِ َ  آَ  ُ ا َ   ا     
َ
   َ 

 َ لَ  ِ  َ  ُْ  وََ    َْ ُ ْ   ِ ّ ِ وََ َ  َِ  ِ ِ وَُ  ُ ِ ِ وَرُُ  ِ ِ وَاْ َ مِْ ا ِ  ِ َ  َ وَ 
َ
يَ أ ِ ْ  ا ِْ َ  بِ ا  
   ]136: النساء[ )َ    َ َ ً   َ ِ ً ا

یحددان عقیدة المسلم في إیمانه بهذه الأركان الواردة في هاتین الآیتین هذان النصان "
بین ملك وملك، ولابین رسول ورسول، ولابین كتاب وكتاب، فمن آمن بكتاب من الكتب  لایفرق

وقد نص علماء الإسلام على أن ، یدالسماویة وأنكر كتاباً منها فهذا لیس بمؤمن وهو في ضلال بع
حسب -هي  الكتب السماویة التي یجب على المسلم أن یصدق بها ویؤمن بها إیماناً تفصیلیاً 

إذن فكل ، اود، إنجیل عیسى، القرآن الكریمصحف إبراهیم، توراة موسى، زبور د: -زمنيالترتیب ال
مسلم یؤمن بالإنجیل الذي نزل على عیسى لأنه من جنس الكتب التي أمر االله المسلمین أن یؤمنوا 

فواجب على المسلم الإیمان ، بأحدها بالضلال والخسران والضیاعبها، وتوعد كل من كفر بهذه أو 
  )2(".نجیل المنزل على عیسى علیه السلام كبقیة الكتب السماویة المنزلة من االله عزوجلبالإ

  

  ماذا حدث للإنجیل الذي نزل على عیسى علیه السلام؟: اً سابع
مع اعتراف النصارى والمسلمین بأن إنجیلاً نزل من االله على عیسى بن مریم إلا أن أحدا "

أو ناقصاً، ولاحتى بصوره منه، والأناجیل الموجودة الآن  لایستطیع أن یأتي بهذا الإنجیل كاملاً 
  )3(."لیست هي النص المطابق للإنجیل الذي نزل على عیسى ولیست صورة منسوخة منه

                                                           
 .197دراسات في الأدیان الیهودیة والنصرانیة، ص) 1(
م، مكتبة 1984هـ، 1404، الطبعة الأولى12مقارنة الأدیان الإنجیل دراسة وتحلیل، محمد شلبي شتیوي، ص) 2(

  .الكویت -الفلاح
  .14، صلوتحلیمقارنة الأدیان الإنجیل دراسة  )3(
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"18_16/15جاء في أنجیل مرقس      
16

          
 18-16/15مرقس 

ذَا وعد ظَاهر الْكَذِب جهاراً مَا مِنْهُم أحد یتَكَلَّم بلغَة لم یعلمهَا وَلاَ مِنْهُم أحد یَنْفِي جنیاً ولاََ وهَ 
وَلاَ مِنْهُم أحد یسْقِي السم فَلاَ یُؤْذِیه  مِنْهُم أحد یضع یَده على مَرِیض فَیبرأ وَلاَ مِنْهُم أحد یقْلع ثعباناً 

نْجِیل قتل بالسم وحاشى الله أَن یَأْتِي نَبِي بمواعید خاسئة كَاذِبَة  وهم معترفون بِأَن یوحنا صَاحب الإِْ
لَى فَكیف إِلَه فاعلموا أَن الأنذال الَّذین كتبُوا هَذِه الأناجیل كَانَ أسهل شَيْء عَلَیْهِم نِسْبَة الْكَذِب إِ 

صورة واضحة للأحداث والظروف التي مرت بها دعوة عیسى طینا یع و، فهالْمَسِیح عَلَیْهِ السَّلاَم
  )1( .باً من أسباب ضیاع الإنجیل الحقوالتي كانت سب

وبما أن الإیمان بالكتب السماویة المنزلة واجبة الإیمان بها إلا أن الأناجیل الموجودة بین 
على المسلم التسلیم بها، وذلك لما حدث لها من التحریف والتغییر،  أیدینا الآن لا یكون واجب

والتبدیل الذي یبعد أن یكون منزل من االله عزوجل، ولا أن یكون كتاباً سماویاً، بل إنه في النهایة 
یكون كتاباً بشریاً لاعلاقة له بقدسیة إلهیة، بل یجب على كل مؤمن أن یكون حذر مما ینسب إلى 

  .سلامعیسى علیه ال

                                                           
  .139، ص2لفصل في الملل والأهواء والنحل، جا )1(
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   الثالثالفصل 
  موقف ابن حزم من عقائد النصارى
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  : ویشتمل على مطلبین
  .التثلیث: المطلب الأول
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  المطلب الأول
  التثليث 

عتقد ی، لا إلى التثلیث كما الخالص إلى التوحید هو رسول من االله،عیسى علیه السلام 
ومعتقدات انحرفت عنها النصرانیة الیوم،  مبادئبقط، إلى بني إسرائیل ف ه االله أرسل قد، و ىالنصار 

  :ق باالله عزوجل، وهو مایمكن بیانهوخاصة فیما یتعل

  : مفهوم التثلیث - :أولاً 
له إنؤمن باله واحد الآب والابن والروح القدس "عرف قانون الایمان هذه العقیدة بالقول 

ا الاله الواحد تظهر ثلاثة خواص هذفي طبیعة و . واحد جوهر واحد متساویین في القدرة والمجد
قانیم الأ الشخصیة المثلثة ومعرفتنا بهذه، متساویة قانیمأیعلنها الكتاب في صورة شخصیات ، زلیةأ

كنه قدمه في ل، في العهد القدیم بصورة غیر واضحة المعالم سماویا اعلنه لنا الكتاب لا حقاً إلیست 
ویظن أن أول ، الثالوث لم ترد في الكتاب المقدس أویث والكلمة نفسها التثل، العهد الجدید واضحاً 

وثم سبیلیوس ببدعته حاول  في القرن الثاني للمیلاد واستعملها هو ترتلیان من صاغها واخترعها
فهو حادث  علان خارجيإمراً حقیقیاً في االله لكنه مجرد لیس أ تفسیر العقیدة بالقول أن التثلیث

س مخلوقان زلي بینما الابن وروح القدنادى بأن الآب وحده هو الأ الذي واریوس. بدیاً أولیس  مؤقت
ساس العقیدة أیات وواضعاً ر خیراً ظهر اثناسیوس داحضاً هذه النظأة و قمتمیزان عن سائر الخلی

 )1(.میلادیة 325السلیمة التي قبلها واعتمدها مجمع نیقة في عام 
لمستخدمة  للدلالة على الروح هي نیوما الكلمة الیونانیة ا: الروح القدس في العهد الجدید"

ونجد في العهد فهي تطابق كلمة روح في العبریة،  المشتقة من الفعل نیو بمعنى یتنفس أو ینفخ
الجدید عبارات روح االله روح الرب، روح الآب وروح یسوع وروح المسیح والروح القدس أو روح فقط، 

فبینما لا ترد عبارة روحك قدیم  ولكن مع هذا الفارق الهام وبعض هذه العبارات وردت في العهد ال
وفي الاصحاح الثالث  القدوس أو روح قدسة، في العهد القدیم إلا في المزمور الحادي والخمسین،

والستین من نبوة إشیعیاء     " نجدها ترد "63/10إشعیاء ،
ثمانین مرة في العهد الجدید، كما ترد في العهد الجدید عبارات جدیدة مثل روح أبیكم،أكثر من 

         ("روح ابنه، روح " 10/20متى
  )2(."یسوع المسیح

  

                                                           
  .233، ص232قاموس الكتاب المقدس، ص: انظر) 1(
  .144، ص4دائرة المعارف الكتابیة، ج) 2(
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  :یسوع الروح

الروح القدس، فنقرأ عن یوحنا المعمدان السابق  بدأ عصر الانجیل یتحرك خاص من
: (للمسیا أنه

"(1/15لوقا"  

(الطفل یسوع ویوحى من الروح أدرك سمعان الشیخ ظهور المسیافي شخص 



            

" (27- 26-2/25لوقا"  

(هو من الروح القدس كما أن الملاك أعلن لیوسف أن الذي حبل به في مریم


" (1/20متى"  

 (وهكذا قال الملاك للعذراء مریم 
         "(بابن ". 1/35لوقا

  )1(.لا دنساالله وحده هو الذي حبل به ب

 ََ ْ  َ َ َ  [: تعالىلفظ ثالث وثلاثة ونحوها، قال  rورد في كتاب االله وفي سنة رسوله "
 ٍ َ  َ   ُِ  َ  َ ِ َ   َ  ُ ا إنِ  ا   ِ وَرُُ  ِ ِ وَ  َ ُ   ُ ا  َ  ٌَ  [ :تعالىوقال ، ]73 :المائدة[ ]ا    َ ِ  ُ ا  ِ   

في هذه  -سبحانه  -فذكر : "-رحمه االله  -قال شیخ الإسلام ، ]171: نساءال[ ]ا  َُ  ا َ ْ اً  َُ  ْ 
الآیة التثلیث، والاتحاد، ونهاهم عنهما، وبین أن المسیح إنما هو رسول االله، وكلمته ألقاها إلى 

ولم یذكر } خَیْراً لَكُمْ وَلا تقَُولُوا ثَلاثَةٌ انتَهُوا {: ثم قال، }فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ {: مریم، وروح منه، وقال
  )2("هنا أمه 

                                                           
  .144، ص4دائرة المعارف الكتابیة، ج) 1(
بدون طبعة، بدون  ،407الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحید الربوبیة، آمال بنت عبد العزیز العمرو، ص،) 2(

  .تاریخ
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واعلم أن مذهب النصارى مجهول  .لا تقولوا إن االله سبحانه واحد بالجوهر ثلاثة بالأقانیم"
جدا، والذي یتحصل منه أنهم أثبتوا ذاتا موصوفة بصفات ثلاثة، إلا أنهم وإن سموها صفات فهي 

بأنفسها، وإلا لما جوزوا  في عیسى وفي مریمفي الحقیقة ذوات، بدلیل أنهم یجوزون علیها الحلول 
علیها أن تحل في الغیر وأن تفارق ذلك الغیر مرة أخرى، فهم وإن كانوا یسمونها بالصفات إلا أنهم 

ولا : في الحقیقة یثبتون ذوات متعددة قائمة بأنفسها، وذلك محض الكفر، فلهذا المعنى قال تعالى
  )1(. "تقولوا ثلاثة

ق المسیحیة الكبرى بأن االله واحد من حیث جوهره، لكنه ثالوث من حیث تؤمن سائر الفر ف"
أقانیمه، فلكل أقنوم وظیفته واختصاصه، فالأب خلق العالم، والابن یفدي البشر ویكفر الذنوب، وأما 

  )2(."الروح القدس فیتولى تثبیت قلب الإنسان على الحق وتحقیق الولادة الروحیة الجدیدة

یعتقد الكاثولیك بالثالوث، فیقولون بإله واحد فیه : ة المسیحیة بالثالوثتتلخص أركان العقید
وروح القدس، وهذا مایعرف عندهم بالأقانیم الثلاثة، ) المسیح( الأب والابن: ثلاثة أشخاص

ویقولون إن االله خلق العالم باختیاره، وإنه . ویعتقدون أن كل واحد من الثلاثة متمیز، وأنه إله حقیقي
والروح القدس هو الشخص أو الأقنوم  قاً لعنایته، فالمسیح هو كلمة االله التي تجسدتیستمر وف

: الثالث في السر المسیحي، والسر الإلهي، وسر التثلیث، والأقانیم الثلاثة متمایزة عن بعضها
لأب الآب، عنه یكون الصدور، الابن، وهو المولود، المنبثق، الروح القدس، وهو المرسل من ا

  )3(. والمنبثق عنهما معاً  والابن،

الأب هو ) الأب، الابن، الروح القدس( عقیدة تقوم على إیمانهم بإله مثلث الأقانیمفالتثلیث "
الخالق وهو إله، الابن هو ولد الأب وهو المخلص من الخطیئة، الروح القدس یصدر ركني التثلیث 

 ویقولون عن هذه الأقانیم الثلاثة. یاةابدیة، وهو معطي الحو  بصورة دائمة) الأول والثاني( الآخرین
  )4(.")واحد(

                                                           
، الطبعة 272، ص271مفاتیح الغیب، التفسیر الكبیر، أبو عبد االله محمد الملقب بفخر الدین الرازي، ص) 1(

  .هـ1420بیروت،  -الثالثة، دار إحیاء التراث العربي
شر والتوزیع، ، الطبعة الأولى، الإسلام للن177االله جل جلاله واحد أم ثلاثة، منقذ بن محمد السقار، ص) 2(

  م 2007- هـ1428
، الطبعة الأولى، 73، ص72الفرق والمذاهب المسیحیة منذ ظهور الإسلام حتى الیوم، سعد رستم، ص: انظر) 3(

  .م، بتصرف2003
، بدون طبعة، بدون 78، ص77المسیحیة دین االله الذي أنزله على المسیح؟، نبیل نیقولا جورج خاروف، ص) 4(

 .تاریخ
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أن االله ثالث ثلاثة، وأن عیسى هو ابن االله، وأن له طبیعتین، ناسوتیة  یؤمنونالنصارى ف"
وصار . ولاهوتیة، وتلك الطبیعتان صارتا شیئاً واحداً، فصار اللاهوت إنساناً محدثاً، تاماً مخلوقاً 

ولاشك في . الثلاثة هم االله، وعیسى ومریم: وبعضهم یقولون .مخلوقالناسوت إلها تاماً خالقاً غیر 
  )1(."كفر القائلین

فالقرآن الكریم نفى التثلیث بأشكال مختلفة، حیث قال تعالى في كتابه العزیز واعتبر من 
َ  َ  ُِ   ََ  َ ٍ  [:ى قال تعالقال بذلك كافرا، حیث  ِ َ   َ  ُ ا إنِ  ا   ْ  إَِ ٍٰ   *  ََ ْ  َ َ َ  ا   وََ    ِ

ِ  ٌ  *إِ   إَِ ٌٰ  وَاِ ٌ  
َ
ِ َ  َ َ ُ وا  ِ ُْ ْ  َ َ ابٌ أ  ] نْ  َْ   َ َْ ُ  ا َ     َ ُ   ُ نَ َ ََ      ا  

ُ  ََ َ َ  َ   [: قال تعالى، و ]73:المائدة[ ِ ربَِّ  * َْ  َ نَ  ِ  َِ   آ َِ ٌ  إِ   ا   ا َْ  شِْ   َُ  َْ  نَ ا  
  ]22:الأنبیاء[ ]َ      َِ ُ  نَ 

  دلیلهم على التثلیث: ثانیاً 
لیس للمسیحیین من دلیل على التثلیث یستطیعون أن یظهروه، ولیس لدیهم في الأناجیل "

  )2(."إلا مایدل على التوحید الحقیقي

  :ومن استدلالاتهم على التثلیث هو

ي یدل على الجمع وأنه استخدم صیغة الجمع في الذ) ألوهیم(ورد اسمه بالعبریة  Uأن االله  -1
سفر التكوینالتحدث عن نفسه في مثل ما ورد في 

           
  " 1/26التكوین"  

ألفاظ الصورة الموضوعة للمعمودیة وهي  -2
 " 28/19متى".  

 :واكبت تعمید المسیح حیث ورد في إنجیل متى الأحوال التي
             

" 3/16متى"  

                                                           
، 83في الرد على أهل الصلیب، للقس إنسلم تورمیدا المعروف بعبد االله الترجمان الأندلسي، ص تحفة الاریب) 1(

  .الطبعة الثالثة، دار المعارف، بدون تاریخ
 .106المسیح والتثلیث، ص) 2(
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بهذه الأدلة التي هي أوهى من خیوط العنكبوت یزعم النصارى أن االله ثلاثة وأن هؤلاء 
الثلاثة واحد، ویتركون جمیع أسفار العهد القدیم التي نصت على وحدانیة االله، وانفراده جل وعلا 

لعبادة، وكذلك جمیع النصوص الواردة في العهد الجدید التي تدل في وحدانیة الذات، والصفات، وا
  )1(."على ذلك

  :على التثلیث حزم رد ابن: ثالثاً 
 ؟الكلمة هي الأب أو الابن أو روح القدس أم شيء رابع هل :ابن حزم رحمه االله یقولف"

ثلاثة سئلوا عن الدلیل فإن قالوا شيء رابع فقد خرجوا عن التثلیث إلى التربیع وإن قالوا أنها أحد ال
على ذلك إذ الدعوى لا یعجز عنها أحد ثم یقال لهم الأب هو الإبن أم غیره فإن قالوا هو غیره 
سئلوا أیضاً من الملتحم في مشیمة مریم المتحد مع طبیعة المسیح الأب أم الابن فإن قالوا الابن 

له أن الكلمة هي االله فإذا كانت هي فقد بطل أن یكون هو الأب وخالفوا یوحنا إذ یقول في أول انجی
االله والكلمة التحمت في مشیمة مریم فاالله تعالى هو نفسه التحم في مشیمة مریم وفي أمانتهم أن 
الابن هو الذي التحم في مشیمة مریم وهذه وساوس لا نظیر لها، ویقال أیضاً هل معنى التحم إلا 

  )2(".صار لحماً وهذا غیر قول النسطوریة والملكیة

ینكرون على النصارى بعد هذا وهل طرق  اهذا عجب ماذ فیقول ابن حزم رحمه االله" 
للنصارى سبیل الكفر في أن یجعلوا الله ولدا ونهج لهم طریق التثلیث على ما ذكرنا قبل هذا إلا هذه 

هذه  الكتب الملعونة المبدلة إلا أن النصارى لم یدعوا بنوة الله إلا لواحد أتى بمعجزات عظیمة وأما
الكتب السخیفة وكل من تدین بها فإنهم ینسبون بنوة الله إلى جمیع بني إسرائیل وهم أوسخ الأمم 

  )3(".وأرذلهم وكفرهم أوحش وجهلهم أفحش
معتمد النصارى كله الذي لا معتمد لهم غیره من قولهم بالتثلیث وأن فابن حزم یقول أن "

تیة والتحامه به إنما هو كله على أناجیلهم وعلى ألفاظ المسیح الله وابن االله واتحاد اللاهوتیة بالناسو 
یا وكتاب أرمیا وكلمات یسیرة من التوراة وكتاب عتعلقوا بها مما في كتب الیهود كالزبور وكتاب أش

سلیمان وكتاب زخریا وقد نازعتهم الیهود في تأولها فحصلت دعوى مقابلة لدعوى وما كان هكذا 
وكتب الأنبیاء بأیدیهم وبأیدي الیهود سواء لا یختلفون فیها لیصححوا فهو باطل وموهوا بأن التوراة 

نقل الیهود لسواد تلك الكتب ثم یجعلوا تلك الألفاظ التي فیها الحجة لهم في دعواهم وتأویلهم لیس 
  )4(."بأیدیهم حجة غیر هذا أصلاً ولا جملة سوى هذه

                                                           
  .277دراسات في الأدیان الیهودیة والنصرانیة، ص) 1(
  .53، ص1الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج) 2(
  .118، ص1، ججع السابقلمر ا) 3(
  .19- 18، ص2المرجع نفسه، ج) 4(
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ِ َ   َ  ُ ا[: قَوْلِهِ تَعَالَى ْ  إَِ ٍ إِ   إَِ ٌ وَاِ ٌ   نْ   ََ ْ  َ َ َ  ا   َ  َ  ُِ   ََ  ٍَ  وََ    ِ إنِ  ا  
 ٌ  ِ
َ
ِ َ  َ َ ُ وا  ِ ُْ ْ  َ َ ابٌ أ ُ  ا َ     َ ُ   ُ نَ َ ََ      ا   وَهَذَا أَیْضًا "] 73: المائدة[ ] َْ   َ ْ َ

سْرَائِیلیِّینَ الَّذِینَ وَصَفَ صِفَتَهُمْ فِي الآْیَاتِ قَبْلُ أَنَّهُ خَبَرٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ عَنْ فَرِیقٍ آخَ  رَ مِنَ الإِْ
وَهَذَا . اللَّهُ ثاَلِثُ ثَلاَثَةٍ : قَالُوا كُفْرًا بِرَبِّهِمْ وَشِرْكًا، لَمَّا ابْتَلاَهُمْ بَعْدَ حُسْبَانِهِمْ أَنَّهُمْ لاَ یُبْتَلُونَ وَلاَ یُفْتنَُونَ 

كَانُوا فِیمَا بَلَغَنَا ، افْتِرَاقِ الْیَعْقُوبِیَّةِ وَالْمِلْكَانِیَّةِ وَالنَّسْطُورِیَّةِ  انَ عَلَیْهِ جَمَاهِیرُ النَّصَارَى قَبْلَ قَوْلٌ كَ 
لَهُ الْقَدِیمُ جَوْهَرٌ وَاحِدٌ یَعُمُّ ثَلاَثَةَ أَقَانِیمَ : یَقُولُونَ  ، ابْنًا مَوْلُودًا غَیْرَ وَالِدٍ وَ ، أَبًا وَالِدًا غَیْرَ مَوْلُودٍ : الإِْ

وََ   ِ ْ  إَِ ٍ إِ   إَِ ٌ [: یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ مُكَذِّبًا لَهُمْ فِیمَا قَالُوا مِنْ ذَلِكَ . وَزَوْجًا مُتتََبَّعَةً بَیْنَهُمَا
  ] 73: المائدة[ ]وَاِ  ٌ 

، وَهُوَ الَّذِي لَیْسَ بِوَالِدٍ لِشَيْءٍ وَلاَ مَوْلُودٍ ، سُ إِلاَّ مَعْبُودٌ وَاحِدٌ مَا لَكُمْ مَعْبُودٌ أَیُّهَا النَّا: " یَقُولُ 
إِنْ لَمْ یَنْتَهُوا : " یَقُولُ ] 73: المائدة[ ] نْ  َْ   َ َْ ُ  ا َ     َ ُ   ُ نَ [بَلْ هُوَ خَالِقُ كُلِّ وَالِدٍ وَمَوْلُودٍ 

ِ َ  َ َ ُ وا  ِ ُْ ْ  َ َ ابٌ [اللَّهُ ثاَلِثُ ثَلاَثَةٍ : ا یَقُولُونَ مِنْ قَوْلِهِمُ قَائِلُو هَذِهِ الْمَقَالَةِ عَمَّ  َ ََ َ    ا  
 ٌ  ِ
َ
  ] 73: المائدة[ ]أ

حُ ابْنُ وَالَّذِینَ یَقُولُونَ الْمَقَالَةَ الأُْخْرَى هُوَ الْمَسِی، لَیَمَسَّنَّ الَّذِینَ یَقُولُونَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ : " یَقُولُ 
: وَلَمْ یَقُلْ . فَلِذَلِكَ رَجَعَ فِي الْوَعِیدِ بِالْعَذَابِ إِلَى الْعُمُومِ ، مَرْیَمَ؛ لأَِنَّ الْفَرِیقَیْنِ كِلاَهُمَا كَفَرَةٌ مُشْرِكُونَ 

ا لِقَائِلِ الْقَوْلِ لأَِنَّ ذَلِكَ لَوْ قِیلَ كَذَلِكَ صَارَ الْوَعِیدُ مِنَ اللَّهِ تَ ، لَیَمَسَّنَّهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ  عَالَى ذِكْرُهُ خَاص 
فعَمَّ بِالْوَعِیدِ . الْمَسِیحُ هُوَ اللَّهُ : وَلَمْ یَدْخُلْ فِیهِمُ الْقَائِلُونَ ، اللَّهُ ثاَلِثُ ثَلاَثَةٍ : وَهُمُ الْقَائِلُونَ ، الثَّانِي 

ذِهِ الآْیَاتِ أَنَّ وَعِیدَ اللَّهِ قَدْ شَمِلَ كِلاَ الْفَرِیقَیْنِ مِنْ بَنِي لِیَعْلَمَ الْمُخَاطَبُونَ بِهَ ، تَعَالَى ذِكْرُهُ كُلَّ كَافِرٍ 
  )1(."إِسْرَائِیلَ 

  : أدلة على بطلان عقیدة التثلیث: اً رابع
  )2(: من هذه الأدلة

وأن جمیع الأنبیاء والرسل جاءوا . لا یوجد أي رسول قبل أو بعد عیسى قدم شیئاً عن التثلیث -1
، وجمیع الأنبیاء من كانوا قبل أو من جاءوا بعد عیسى، قالوا بأن )وحدانیة االله( بعقیدة التوحید
 .له، وأن عقیدة التثلیث هى اختراع لاحق مخالف للحق والحقیقة نياالله واحد لا ثا

                                                           
عبد االله بن عبد المحسن : تفسیر الطبري جامع البیان عن تأویل آي القرآن، محمد بن جریر الطبري، تحقیق) 1(

هـ، 1422، الطبعة الأولى، دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان، 580، ص579التركي، ص
  .م2001

 .، بتصرف23ة عیسى المسیح، صحقیق: انظر) 2(
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ة واحد، ولم یرد فیها أن االله واحد في ثلاثة كما یعتقد النصارى، وهذه التوراة ار إن االله في التو  -2
 !.نصارى، فكیف صار ثلاثة عند النصارى؟یؤمن بها ال

فكیف صار االله ثلاثة في واحد . بل كان یتحدث عن االله الواحد. لم یرد في العهد القدیم التثلیث -3
 !فجأة؟

 .إن عقیدة التثلیث لا یمكن للعقل تصوره فكیف یكون االله ثلاثة في واحد -4
. حد في ثلاثة أو ثلاثة في واحدفهم یقولون إن االله وا. یتأرجح النصارى بین التوحید والشرك -5

 !!فهم لایدرون أهو واحد أم ثلاثة
فكیف . والروح القدس الذي هو جبریل من مخلوقات االله أیضاً . إن عیسى من مخلوقات االله -6

 !!.یتحد مخلوقان مع الخالق لتكوین الثالوث؟
على  واحداً في ثلاثة، فماذا حدث له وجزء منه - حسب اعتقاد النصارى- إذا كان االله  -7

كیف یكونون ثلاثة في واحد وواحد في السماء وواحد !!! ثلث الثالوث على الصلیب! الصلیب؟
  )1(!على الصلیب؟

لنصارى یعتقدون أن االله ثلاثة في واحد أو واحد في ثلاثة هم االله وعیسى والروح القدس، فا
.  وأنهم معاً هم االلهوأیضاً یعتقدون أن كل واحد من ثلاثة هو االله. أو الأب والابن والروح القدس

  ).التثلیث(

یذهب المسیحیون إلى كون إلههم عبارة عن ثلاثة أقانیم ممتازة امتیازاً حقیقیاً، ویسمونها ف"
قنوم الثاني، هو الأقنوم الأول، وهو والد الأ: الأب : الأب والابن والروح القدوس، ویصفونهم هكذا

  .، وهو ولد الأقنوم الأول، وهوالمخلص من الخطیةهو الأقنوم الثاني: الابن، وهو مكون الكائنات

وهو الأقنوم الثالث، ویصدر عن ركني التثلیث الآخرین بصورة دائمة أبدیة، وهو : الروح القدس
  )2(."ویقولون أن هذه الثلاثة أقانیم واحد. معطى الحیاة

هو واحد حقیقي، إن وحدانیة االله وحدانیة حقیقة، وكذلك تثلیثه، ف: ویتضح منها أنهم یقولون"
وهو في الوقت نفسه ثلاثة حقیقیة، حیث یتمیز كل واحد من هؤلاء الثلاثة بأعمال وممیزات لیست 
من ممیزات الآخر، وهم في نفس الوقت واحد في جوهرهم أي أن لهم ذاتاً واحدة، وهم متساوون في 

  )3(."قدرتهم، ومجدهم، ووجودهم، لم یسبق أحد منهم الآخر

                                                           
  .25حقیقة عیسى المسیح، محمد علي الخولي، ص) 1(
 .105المسیح والتثلیث، ص) 2(
  . 271، ص مرجع السابقال) 3(
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ْ َ  ا ِْ  َ بِ َ  َ ْ  ُ اْ ِ  دِ  ُِ ْ  وََ  َ ُ   ُ اْ [ ه في قوله عز وجل وبین ضلالهم فی
َ
 َ  أ

  َ  َْ  َ   إَِ  َ ْ  َ
َ
   ُ َ  رَُ  لُ اّ ِ وََ َِ  ُ ّ ِ إِ  َ   ا َْ ِ  ُ  ِ  َ  ا ُْ  َ ْ  َ  اْ َ

وَرُوحٌ َ َ اّ ِ إِ  
ن  ّ ِ ُْ   َ  ِ ُ اْ  ِ ّ ِ وَرُُ  ِ ِ 

َ
ا   ُ ْ  إِ  َ   ا   إِ ـٌَ  وَاِ ٌ  ُ  َْ   َُ  أ وََ  َ ُ   ُ اْ  ََ  ٌَ  ا َ ُ  اْ َ ْ ً

رضِْ وََ َ   ِ ّ ِ وَ ِ  ً 
َ
َ  وَات وََ   ِ  ا  ُ َ   ِ  ا       ]171: النساء[  ] َُ  نَ َ ُ وََ ٌ   

یة تنفي الشرك، والشرك ینفي الوحدانیة، قولهم في التثلیث جمع بین الضدین لأن الوحدانف
، ضدان لا یجتمعان كالسواد والبیاضفلا یمكن أن تجتمع الوحدانیة والشرك في مكان واحد بل هما 

یتضح للناظر وجود ثلاثة أشخاص في عقیدة النصارى وضوحاً بیناً، وذلك لأنهم نصوا على تمیز ف
دعوى غیر واضحة وهي الدعوى الغیر معقولة  أما الوحدانیة فهي مجرد. كل واحد بممیزات خاصة

ویصدق علیهم في كلامهم السابق أنهم . في كلامهم، لأنهم زعموا أن الثلاثة واحد، وهذا ما لا یعقل
  )1(.وبناءً علیه یعتقدون أنهم موحدون) االله(یعبدون ثلاثة آلهة ویجعلونها ضمن مسمى واحد وهو 

 َ َْ  [: تلفة، حیث قال تعالى في كتابه العزیزفالقرآن الكریم نفى التثلیث بأشكال مخ
ءٌ    .]1: الشورى[ ]َ ِ  ْ ِ ِ َ ْ

ا   ُ  ْ [: قال تعالى   ]171: النساء[ ]وََ  َ ُ   ُ اْ  ََ  ٌَ  ا  َُ  اْ َ ْ ً

ْ  إِ ـٍَ  إِ   [ قال تعالى ِ َ   َ  ُ اْ إنِ  ا    َ  ُِ   ََ  ٍَ  وََ    ِ  ]إِ ـٌَ  وَاِ  ٌ    َ ْ  َ َ َ  ا  
كفراً، وأن إثبات الابن والأب اثبات للعد ) ثالث ثلاثة(، فقد عد االله عز وجل القول ]73: المائدة[

بالضرورة، وهو اثبات للكثرة الحقیقیة وهذه الكثرة الحقیقیة تؤول إلى الاثنینیة والشراكة، وهذا ما 
  )2(.ینافي وحدانیة االله عزوجل

قول بعض المفسرین، وهو أنهم أرادوا : الأول: الث ثلاثة طریقانتفسیر قول النصارى ث"
فقوله ثالث ثلاثة أي أحد ثلاثة آلهة، أو واحد من ثلاثة  بذلك أن االله ومریم وعیسى آلهة ثلاثة،

آلهة، والدلیل على أن المراد ذلك قوله تعالى في الرد علیهم وما من إله إلا إله واحد وعلى هذا 
إضمار، إلا أنه حذف ذكر الآلهة لأن ذلك معلوم من مذاهبهم، قال الواحدي ولا  التقدیر ففي الآیة

إن االله ثالث ثلاثة إذا لم یرد به ثالث ثلاثة آلهة، فإنه ما من شیئین إلا واالله ثالثهما : یكفر من یقول
  .بالعلم

                                                           
  .، بتصرف272دراسات في الأدیان الیهودیة والنصرانیة، ص: انظر) 1(
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قانیم جوهر واحد، ثلاثة أ: أن المتكلمین حكوا عن النصارى أنهم یقولون: والطریق الثاني
أب، وابن، وروح القدس، وهذه الثلاثة إله واحد، كما أن الشمس اسم یتناول القرص والشعاع 
: والحرارة، وعنوا بالأب الذات، وبالابن الكلمة، وبالروح الحیاة، وأثبتوا الذات والكلمة والحیاة، وقالوا

اختلاط الماء باللبن، إن الكلمة التي هي كلام االله اختلطت بجسد عیسى اختلاط الماء بالخمر، و 
  )1(."وزعموا أن الأب إله، والابن إله، والروح إله، والكل إله واحد

  

  : أدلة إثبات الوحدانیة وإبطال التثلیث من العهد القدیم والأناجیل: ثانیاً 
وردت كثیر من النصوص في الكتاب المقدس التي تدل على التوحید وعدم التثلیث وهو 

  :الآتیةمایمكن بیانه في النقاط 
 في سفر التثنیة النصوص الدالة على التوحید

 4/35سفر التثنیة"  

5(وكذلك ما ورد في سفر التثنیه 
( 6/4سفر التثنیة"  

( ولوقاوفي إنجیل متى         
 (" 4/7متى "، )

  " 4/8لوقا"  

أن أحد الیهود سأل المسیح وفي إنجیل مرقس     



(" 33-12/28مرقس"  

فهذه وصیة المسیح وبین أنها أول الوصایا وأعظمها، ولو كان یقول بالتثلیث لوجب علیه 
ینص علیه في مثل هذا الموطن، إذ كیف یمكن أن یكون مبلغاً عن االله عز وجل ولم    أن

  .یوضح أهم ما أمر به
(ن المسیح علیه السلام قال في أخر آیامه أ جیل یوحناوفي إن

 ("17/3یوحنا"  
 االله وحده وعیسى المسیح لقد أنطق االله هؤلاء الكتاب بالحق والصدق، وهو أن لا إله إلا

رسوله، فأین هذا الكلام النوراني الواضح من دعوى التثلیث المظلمة التي افتراها ضلال النصارى 

                                                           
 .409، ص408الغیب، التفسیر الكبیر، ص مفاتیح) 1(
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ْ َ  ا ِْ  َ بِ َ  َ ْ  ُ اْ ِ  [وغلوا في دینهم وقالوا بها على االله غیر الحق؟ قال االله عز وجل 
َ
 َ  أ

ْ َ َ اّ ِ  َ  رَُ  لُ اّ ِ وََ َِ  ُُ  دِ  ُِ ْ  وََ  َ ُ   ُ ا ّ ِ إِ  َ   ا َْ ِ  ُ  ِ  َ  ا ُْ  َ ْ  َ  اْ َ
إِ  

ا   ُ  ْ  َ  وَرُوحٌ ّ ِ ُْ   َ  ِ ُ اْ  ِ ّ ِ وَرُُ  ِ ِ وََ  َ ُ   ُ اْ  ََ  ٌَ  ا َ ُ  اْ َ ْ ً  َْ  َ   إَِ  َ ْ  َ
َ
إِ  َ   ا     

رضِْ وََ َ   ِ ّ ِ وَ ِ  ً إِ ـٌَ  وَاِ ٌ  ُ  َْ   َُ  
َ
َ  وَات وََ   ِ  ا  ُ َ   ِ  ا    ن  َُ  نَ َ ُ وََ ٌ   

َ
 ]أ

   )1(."]171: النساء[

  المطلب الثاني 
  )الاتحاد(التجسيد 

  :التعریف بالتجسید -أولاً 
اتخذ جسد المسیح له صورة، وحل  - تبارك وتعالى-أن االله : ارى هوالمراد به عند النص

  )2( .تعالى االله عما یقولون - الناس بصورة إنسان هو المسیح ینب

  :دلیلهم على التجسید: ثانیاً 
النصارى یزعمون أن لهم أدلة على هذه الدعوى ومن أظهر ما یستدلون به على ذلك ما ورد  -1

 (ه من قول صاحب الإنجیل في إنجیل یوحنا في بدایت


 " 14- 1/1"یوحنا"  

وهذا كله كان لكي یتم ما قیل من الرب "هم من البشارة بالمسیح وهو قولمتى  ما ورد في إنجیل -2
: بالنبي القائل

." 1/23متى "  

ماورد على لسان بولس في رسالته الأولى إلى تیموثاوس حیث یقول -3
         

. ( 16-3"تیموثاوس." 

  :الرد علیهم 

ا كان یحتاج إلى ما یحتاج إلیه الإنسان، حیث كان یأكل إذا كان المسیح إلهاً، فلماذ -1
 .ویشرب وینام ویتعب

                                                           
  .281- 280دراسات في الأدیان الیهودیة والنصرانیة، ص: انظر) 1(
  .لمرجع السابق نفسها: انظر) 2(
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 ).وكان هو نائماً :( أنه كان ینام -2       
" (8/24متى" 

( ).یسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البیرفإذا كان : ( أنه كان یتعب -3
   

" (4/6یوحنا" 
 )1()..ن لیلة جاع أخیراً فبعدما صام اربعین نهاراً وأربعی: (أنه كان یجوع -4  

( "4/2متى" 
  

  :رد ابن حزم على التجسید: ثالثاً 

نْسَان بعنى أَنَّهُمَا صَارا شَیْئا  : یقول ابن حزم رحمه االله" لَه اتَّحد مَعَ الإِْ وهم یَقُولُونَ أَن الإِْ
حِدًا فَقَالَت الیعقوبیة كاتحاد المَاء یلقِي الخمیر فیصیران شَیْئا وَاحِدًا وَقَالَت النسطوریة كاتحاد المَاء وَا

یْت فَكل وَاحِد مِنْهُمَا بَاقٍ بِحَسبِهِ وَقَالَت الملكیة كاتحاد النَّار فِي   .الصفیحة المحماة یلقِي فِي الزَّ

غَایَة الْفساد أول ذَلِك أَنَّهَا دُعَاء وَلاَ یعجز عَن مثلهَا هَذَا فِي  فابن حزم رحمه االله یقول أن
متحامق وَلَیْسَ فِي إنجیلهم شَيْء من هَذِه الأَْقْسَام وَالثَّانِي أَنَّهَا كلهَا محَال لأَِن قَول الملكیة فِي 

نْسَان تمثیلهم بِمَا مثلُوا إِنَّمَا هُوَ عرض فِي جَوْهَر وَلاَ یتَوَهَّم غیر ذَلِك فالإل ه على قَوْلهم عرض وَالإِْ
لَه إنْسَانا  جَوْهَر وَهَذَا فِي غَایَة الْفساد وَقَول الیعقوبیة أفسد لأننا نقُول لَهُم إِن كَانَ اسْتَحَالَ الإِْ

نْسَان اسْتَحَالَ إِلَهًا فالمسیح إِلَه وَلَیْسَ بِإِنْسَان وَإِن كَانَ كِلاَهُمَا  فالمسیح إِنْسَان وَلَیْسَ إِلَهًا وَإِن كَانَ الإِْ
لم یسْتَحل وَاحِد مِنْهَا إِلَى الآخر فَهَذَا هُوَ قَول النسطوریة لاَ قَوْلهم وَإِن كَانَ كل وَاحِد مِنْهَا اسْتَحَالَ 

نْسَان إِلَهًا لاَ إنْسَانا وحصلوا بعد هَذَا الْح لَه إِنْسَان لاَ إِلَهًا وَصَارَ الإِْ مق على إِلَى الآخر فقد صَار الإِْ
نْسَان والإله فالمسیح لاَ إِلَه وَلاَ إِنْسَان وكل  قَول النسطوریة وَلاَ مزِید وَلنْ كَانَا استحالا إِلَى غیر الإِْ
نْسَان إِنْسَان والإله إِلَه وَهَكَذَا كل  هَذَا خلاف قَوْلهم وَأما النسطوریة فَلم یزِیدُوا على أَن قَالُوا إِن الإِْ

عَالم هُوَ إِنْسَان والإله إِلَه فالمسیح وَغَیره من النَّاس سَوَاء وَأَیْضًا فَإِن مَا لاَ قُوَّة فَاضل وفاسق فِي الْ 
نْسَان الْمُحدث وَلاَ یَسْتَحِیل الْمُحدث إِلَهًا لم یزل  محَال لأَِن الَّذِي لم یزل لاَ یَسْتَحِیل إِلَى طبیعة الإِْ

لَه مجاورة مكانیة لأِنََّهُ محَال أَیْضا  وَهَذَا محَال بِذَاتِهِ مُمْتنَع لاَ یتشكك نْسَان لاَ یجاور الإِْ وَكَذَلِكَ الإِْ
نْسَان  نْسَان ولاََ یُمكن أَن یكون الإِْ لَه عرضا یحملهُ جَوْهَر الإِْ وَكَذَا لاَ یتَوَهَّم ولاََ یُمكن أَن یكون الإِْ

                                                           
  .78، ص77المسیحیة دین االله الذي أنزله على المسیح؟، ص) 1(
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لَه فِي ذَاته كَمَا تَدعِي الملكیة فِي تَشْ  بِیه ذَلِك الاِتِّحَاد بضوء الشَّمْس فِي الْبَیْت عرضا یحملهُ الإِْ
  )1(."وبالنار فِي الحدیدة المحماة

  : على النصارى في هذه العقیدة الباطلة من عدة أوجه الرد: رابعا
سماؤه قد تقمص أا تعني أن االله جل جلاله وتقدست هذه العقیدة من المستحیل عقلاً قبولها لأنه": أولاً 

یئة الجنین ودخل في بطن مریم وعاش في تلك الأوحال والأقذار فترة من هیئة النطفة أو ه
  .الزمن یرتضع الدم ثم اللبن وتمر علیه أحوال وأطوار الجنین والوضع ثم الطفولة ومستلزماتها

إن دعوى التجسد لدیهم بما فیها من اللوازم الفاسدة والتصورات القبیحة المهینة في حق االله : ثانیاً 
  .تقدست اسماؤه إنما هي مبررات للصلب ثم الفداء في زعمهمجل جلاله و 

ما یستندون إلیه مما ورد في إنجیل یوحنا فقد سبق بیان عدم الثقة به لعدم وجود إسناد یثبت : ثالثا
صحة ذلك الإنجیل، وأنه أقل الكتب نصیباً من الصحة بل صرح الكثیر من النصارى كما سبق 

ن النص المذكور منه هو نص مضطرب لفظاً ومعنى، ولا یتضح بیانه بأنه إنجیل مزور، كما أ
في : "واضحة المعالم لدى قائله، فقوله مدلوله، إنما بنبئي عن عقیدة مهزوزة مضطربة لیست

؟ هذا ما یبدو من ةذا كان االله تعالى؟ فهل االله كلمما هو الذي كان الكلمة إ" البدء كان الكلمة
  )2(."فهل في عقیدة النصارى أن االله كلمة؟" كلمة االلهوكان ال"سیاق العبارة حیث یضیف 

                                                           
  .52، ص51، ص1الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج) 1(
  .280-297هودیة والنصرانیة، صدراسات في الأدیان الی) 2(
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  المبحث الثاني 
  

  ء والعشاء الرباني عقيدة الصلب والفدا
  .منها وموقف ابن حزم

  

  : ویشتمل على ثلاثة مطالب
  .عقیدة الصلب: المطلب الأول
  .الفداء: المطلب الثاني
  .العشاء الرباني: المطلب الثالث
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  المطلب الأول 
  قيدة الصلبع

  

. صلب الضحیة تعلیقها على صلیب تنفیذاً لحكم الاعدام فیها: صلیب صلب یصلب صلباً "
  )1(."وكان یتم ذلك بربط الیدین والرجلین به أو بصورة أفظع بتسمیر الجسم بالمسامیر

ولم یكن . مرة46مرة في العهد الجدید بینما یرد الفعل منها28 وردت كلمة الصلیبف"
للإعدام  في العهد القدیم وكلمة یصلب ومشتقاتها ومعناها یشنق أو یعلق، إذ كانت  الصلیب وسیلة

ولكن كان یمكن أن یعلق الجثث بعد الإعدام رجما على خشبه لیكون . وسیلة للإعدام هي الرجم
  )2(."وكانت من تعلق جثته یعتبر ملعونا من االله... عبرة، 

لكن القرآن الكریم یرد على ، الصلب ستند النصارى ببعض نصوص الأناجیل لتأكیدی"
   :زعمهم بالدلیل القطعى أن عیسى علیه السلام لم یصلب بل رفعه االله إلیه حیث قال تعالى

ِ وََ   َ  َ ُ هُ وََ   َ  َ ُ هُ وَ َِ ْ  ُ ّ ِ  [ َ  رَُ  لَ ا   ْ  إِ    َ  َ ْ َ  ا َْ ِ  َ  ِ  َ  ا َْ  َ ْ  َ ِ ِ  ْ َ  وَ َ
ّ ِ وََ   َ  َ ُ هُ  َُ ْ    ْ  ِ  ٍْ  إِ   اّ ِ َ عَ ا    ِ َ  اْ  َ َُ  ا  ِ  ِ  َِ  َ ّ ٍ  ِ ُْ  َ    َُ ْ   ِ ِ  ِ ن  ا  
ُ َ  ِ ً ا َ ِ  ً   157 َ ِ ً    ُ إَِ ْ ِ وََ نَ ا     .]158-157: النساء[ ]  َْ  رََ َ ُ  ا  

د نجاه االله منهم حیث جاء في كتابه العزیز قوله وأما ما یؤكد أن عیسى علیه السلام ق
ِ َ  َ َ ُ واْ وََ  ِ ُ   [ :ىتعال َ  ا   ُ كَ  ِ ِ َ  وَرَا ُِ َ  إَِ   وَُ َ ّ ِ ّ  َ إذْ  َ لَ ا    َ  ِ  َ  إِّ ِ ُ  َ

َ  َ  ِ ُ    إَِ    ِ َ  َ َ ُ واْ إَِ   َ مِْ ا ْ ِ ِ َ  ا   َُ  كَ  َْ قَ ا   ُ ْ   ِ َ   ا   َ ْ َ   ُ ُ ْ
َ
 َ   ْ ُ ُ ِْ  َ 

ْ   ِ  ِ َ ْ َ ُِ  نَ    ]55 :آل عمران[ ]ُ   ُ

عباره عن خازوق یعدم علیه المجرم، أو مجرد عمود یعلق  یقال أن كان الصلیب فالبدایة"
مان و ثم تطور على مراحل حتى أصبح على عهد الر  مجرم حتى یموت من الجوع والاجهاد،علیه ال

أو قبل النهایة العلیا بقلیل، Tوداً تثبت في طرفه الاعلى خشبة مستعرضة فیصبح على شكل عم
وقد تكون الخشبتان المتقاطعتان  ،لصلیب والذي یعرف باسم الصلیب اللاتینياوهو الشكل المألوف 

  )x".)3متساویتین، وهو الصلیب الیوناني أو یكون الصلیب على شكل حرف

                                                           
  .545قاموس الكتاب المقدس، ص) 1(
  .29، ص5دائرة المعارف الكتابیة، ج) 2(
  .المرجع السابق نفس الصفحة) 3(
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 على أكد ریم القرآن الكف موقف المسیحیة في قضیة الصلب فموقف الإسلام یختلف مع
وقوع الصلب، ولكن على غیر المسیح، وبین القرآن جهل الیهود وغیرهم بحقیقة المصلوب 

وََ   َ  َ ُ هُ وََ    [: واختلافهم في شخصه، لما وقع من شبه المسیح علیه، وذلك في قوله تعالى
ْ  ِ  ٍْ  إِ   اّ ِ َ عَ َ  َ ُ هُ وَ َِ ْ  ُ ّ َِ   َُ ْ   ِ  ِ ِ   ْ َُ    َ  ُْ ِ  ٍ ّ َ  ِ ِ َ  اْ  َ َُ  ا  ِ  ِ  َ  ن  ا  

 ِ ّ فالشك في الآیة منصرف إلى شخصیة المصلوب، ولم یحدد القرآن ]  157: النساء[ ]ا   
  شخص هذا المصلوب، لكنه أكد على نجاة المسیح علیه الصلاة والسلام ورفعه للسماء

إذاً القرآن ناطق بنجاة المسیح من مكر الماكرین، ورفعه إلى السماء، وأن أعداءه الذین 
أرادوا صلبه وقعوا في الشك وأخذوا غیره فصلبوه، فرفع االله المسیح علیه السلام، ولسوف یعود قبیل 

  )1(."الساعة، فیكون مجیئه علامة على قرب انقضاء الدنیا

فروما جدید یرمز الى العار أو الاتضاع، العهد الالصلیب في یزعم النصارى أن و "
استخدمته لیس كآله للتعذیب والإعدام فقط، ولكن كرمز للخزي والعار إذ كان یعدم علیه أحط 

وهذا هو الموت الذي ماته المسیح فقد ...  یب للیهود عثرة لأنه یرمز اللعنةالمجرمین، فكان الصل
لهذا كان الصلیب خر درجة في سلم اتضاع المسیح، نت آوكا. احتمل الصلیب مستهینا بالخزي

  )2(."حجر عثرة للیهود

  :عقیدة الصلب فقد افترقت إلى ثلاث فرق الموقف من  ما عنأ"

  .فینا ما شاء ثم صعد الى السماء كان  حیث ذهبت إلى القول بأن االله  :فرقة الیعقوبیة

  .شاء ثم رفعه االله ما فقد قالوا إن ابن االله كان فینا: فرقة النسطوریةأما 

ما شاء االله  ثم رفعه  كان فینا عبد االله ورسوله أن عیسى علیه السلام هو المسلمونیعتقد و 
نعجب  من قول النصارى عن الإله  قد صلب ویغفلون عن حقیقة وهي أن وجوده مقتولاً و ، إلیه

لو الكون ثم كیف یخ ومصلوباً یستلزم منه أن یكون عاجزاً عن حمایة نفسه فضلاً عن حمایة غیره،
 )3("".من إله طیلة هذه الفترة

سلام قد صلب ومات على یعتقد النصارى على اختلاف فئاتهم أن المسیح علیه الف"
للناس، وبعد صلبه دفن، ثم قام من القبر وصعد إلى السماء وجلس عن یمین  الصلیب فداءً 

                                                           
  .هـ1424، بدون طبعة، 6هل افتدیا المسیح على الصلب؟، منقذ بن محمود السقار، ص) 1(
  .13، ص5دائرة المعارف الكتابیة، ج) 2(
محمود أحمد خفاجي، : یة الظاهرة الرهبنة وموقف الإسلام منها، عمر وفیق الداعوق، إشرافالأسس العقد) 3(

 .م1988هـ، 1408، بدون طبعة، جامعة أم القرى، 349، ص357ص
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لدیان الذي سیحاسب الناس یوم القیامة، وجعلوه ا - تعالى االله عما یقولون علواً كبیراً  -)االله(الاب
ومحور هذه العقیدة هو قضیة الصلب الرئیسة التي یدور علیها دینهم، بل هي رأس الغیمان 

  )1(".عندهم

ولا یصف البشرون  عدام،أن الصلب كان أقسى أشكال الإویذكر المؤرخون المعاصرون 
ه، وقد رفض المسیح أن یأخذ أي مسكن آلالام المسیح الجسدیة بالتفصیل، بل یكتفون بالقول صلبو 

  .لآلامه

ولم یكن اهتمام كتبة العهد الجدید، بصلب المسیح، ینصت أساساً على الناحیة التاریخیة، 
وتستخدم كلمة  لموت الرب یسوع المسیح ابن االله، بل على الناحیة المعنویة الكفاریة الأبدیة،

یسوع المسیح قد مات لأجل خطایانا، فكانت  الصلیب تعبیراً موجزاً عن إنجیل الخلاص، على أن
  )2(.الكرازة بالإنجیل تتركز في كلمة الصلیب أو بالمسیح یسوع وإیاه مصلوباً 

  :رد ابن حزم على الصلب
إن صلب المسیح علیه السلام لم یقله قط كافة، ولاصح بالخبر قط؛ لأن : ابن حزمیقول ف" 

تي یوقن أنها لم تتواطأ لتنابذ طرقهم، وعدم التقائهم، إما الجماعة ال: الكافة یلزم قبول نقلها هي
وامتناع اتفاق خواطرهم على الخبر الذي نقلوه عن مشاهدة، أو رجع إلى مشاهدة ولو كانوا اثنین 

إنما هو إخبار عن الذین یقولون بتقلید اسلافهم  ]وََ   َ  َ ُ هُ وََ   َ  َ ُ هُ [: ،  قال تعالىفصاعدا
.  أنه علیه السلام قتل وصلب، فهؤلاء شبه لهم القول أي أدخلوا في شبهة منه: دمن النصارى والیهو 

وكان المشبهون لهم شیوخ السوء في ذلك الوقت وشرطهم المدعون لهم أنهم صلبوه وهم یعلمون أنه 
لم یكن ذلك وإنما أخذوا من أمكنهم فقتلوه، وصلبوه في استتار ومنع من حضور الناس، ثم أنزلوه 

  )3(."تمویهاً على العامة الذین شبه لهم الخبرودفنوه 

ْ  إِ    َ  َ ْ َ  ا َْ ِ  َ  [: قَوْلِهِ تَعَالَىأما أقوال التفاسیر في عقیدة صلب المسیح في " ِ ِ  ْ وَ َ
 ِ ِ وََ   َ  َ ُ هُ وََ   َ  َ ُ هُ وَ َِ ْ  ُ ّ َِ   َُ ْ   ن  ا   َ  رَُ  لَ ا    َ  اْ  َ َُ  ا  ِ  ِ ِ  َ  ا َْ  َ ْ  َ

ّ ِ وََ   َ  َ ُ هُ  َ ِ ً   ْ  ِ  ٍْ  إِ   اّ ِ َ عَ ا    یعني بذلك ] 157: النساء[ ] َِ  َ ّ ٍ  ِ ُْ  َ    َُ ْ   ِ ِ  ِ
 :فقال، هم ثمّ كذّبهم اللّه في قیل } إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ رَسُولَ اللَّهِ { وبقولهم: جلّ ثناؤه

واختلف . ولكن شبّه لهم، وما قتلوا عیسى وما صلبوه : یعني}  وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ {
لمّا أحاطت الیهود به : فقال بعضهم، أهل التأّویل في صفة التّشبیه الّذي شبّه للیهود في أمر عیسى

                                                           
  .62المسیحیة دین االله الذي أنزله، ص) 1(
  .5، ج13، ص5دائرة المعارف الكتابیة، ج) 2(
  .123، ص122ص، 1الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج) 3(
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وذلك أنّهم جمیعًا حوّلوا في صورة ، عرفة عیسى بعینهوهم لا یثبتون م، أحاطوا بهم ، وبأصحابه
وخرج إلیهم بعض من ، عیسى من غیره منهم، فأشكل على الّذین كانوا یریدون قتل عیسى، عیسى

ثنا : قال، حدّثنا ابن حمیدٍ : فقتلوه وهم یحسبونه عیسى ذكر من قال ذلك، كان في البیت مع عیسى
أتى عیسى ومعه سبعة عشر من : قال، عن وهب بن منبّهٍ ، عن هارون بن عنترة، یعقوب القمّيّ 

فقالوا ، فلمّا دخلوا علیهم صوّرهم اللّه كلّهم على صورة عیسى، وأحاطوا بهم، الحواریّین في بیتٍ 
من یشتري نفسه منكم : فقال عیسى لأصحابه، سحرتمونا لتبرزنّ لنا عیسى أو لنقتلنّكم جمیعًا: لهم

، وقد صوّره اللّه على صورة عیسى، أنا عیسى: أنا فخرج إلیهم فقال: منهمالیوم بالجنّة؟ فقال رجلٌ 
وظنّت النّصارى مثل ذلك أنّه ، فمن ثمّ شبّه لهم وظنّوا أنّهم قد قتلوا عیسى، فأخذوه فقتلوه وصلبوه

   )1(" ورفع اللّه عیسى من یومه ذلك، عیسى 
تلوا المسیح عیسى وصلبوه، إنهم ق: قولهمما تفسیر السعدي فقال عن هذه الآیة في أ"

 )2(."والحال أنهم ما قتلوه وما صلبوه بل شُبِّه لهم غیره، فقتلوا غیره وصلبوه
النصارى في هذا الحادث الذي قامت النصرانیة المحرفة كلها علیه، فإنهم لیس  حقیقةف 

ره عن الواقعة في تعبی Uوانظر واستمع إلى دقة كلام االله  .عندهم علم به مؤكد إن یظنون إلا ظناً 
َ  رَُ  لَ اّ ِ وََ   َ  َ ُ هُ [ Uوعن رواتها حیث قال  ْ  إِ    َ  َ ْ َ  ا َْ ِ  َ  ِ  َ  ا َْ  َ ْ  َ ِ ِ  ْ وَ َ

 ِ ْ  ِ  ٍْ  إ ِ  ِ ِ    َُ    َ  ُْ ِ ّ ٍ ّ َ  ِ ِ َ  اْ  َ َُ  اْ  ِ  ِ  َ    وََ   َ  َ ُ هُ وَ ـَِ   ُ ّ َِ   َُ ْ   ن  ا  
ّ ِ وََ   َ  َ ُ هُ  َ ِ  ً     .]157: النساء[ ] َ  ر َ َ ُ  ا   إَِ ْ ِ وََ نَ ا   َ  ِ ً ا َ ِ  ً  *  اّ َِ  عَ ا   

فأكد االله جل وعلا عدم صلبه وأنه رفعه إلیه، وبیَّن أن الأمر قد شُبِّه على الیهود الذین 
فیه وهم النصارى الضالون علمهم فیه غیر مؤكد، إذ هم زعموا أنهم صلبوه، كما أن الذین اختلفوا 

  .متبعون للظن في قولهم وزعمهم
قَالَ  (سینزل أخر الزمان  على أن المسیح علیه السلامالنبویة دلت  السنةو  فالقرآن الكریم

حَكَمًا  rیَنْزِلَ فیِكُمْ ابْنُ مَرْیَمَ  لَیُوشِكَنَّ أنَْ  وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ «: رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 
لِیبَ، وَیَقْتُلَ الْخِنْزِیرَ، وَیَضَعَ الْجِزْیَةَ، وَیَفِیضُ الْمَالُ حَتَّى لاَ یَقْبَلَهُ أَحَ   )3( »دٌ مُقْسِطًا، فَیَكْسِرَ الصَّ

وهي أن المسیح علیه السلام سینزل آخر  ةهذه العقید أن على مجمعون  المسلمونف
   .الزمان

                                                           
عبد االله بن عبد المحسن : الطبري جامع البیان عن تأویل آي القرآن، محمد بن جریر الطبري، تحقیق تفسیر) 1(

  .م2001هـ، 1422، الطبعة الأولى، دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان، 650، ص649التركي،  ص
  .213تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، ص) 2(
، صحیح مسلم ، كتاب الإیمان، 3/82، 2222حیح البخاري، كتاب البیوع، باب قتل الخنزیر، رقم الحدیثص )3(

  .1/135، 242باب نزول عیسى ابن مریم حاكم بشریعة نبینا محمد صلى االله علیه وسلم، رقم الحدیث
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  المطلب الثاني 
  عقيدة الفداء 

  : الفداءتعریف : أولاً 
بو یوئیل رئیس نصـف سـبط منسـي أ اسم عبري معناه یهوه قد فدى وهو اسم و فدایة أفدایا 
  .یسار عزرا عند قراءته الشریعة على الشعب إلىحد الذین وقفوا أوهو . في ملك داود

خــلاص  إلــىحیــان غلــب الأأالقــدیم فــي تشــیر لفظــة الفــدا فــي العهــد : فــدى وفــداء فــاد افتــدي
 وإلـىالخلاص من رق الناموس  وإلى الخلاص من الخطیئة إلىاما في العهد الجدید فتشیر ، الجسد

سیر المحكـوم الأو أوبحسب الناموس قدیماً كان العبد  ،بذل الجهد في استعمال الوقت في خدمة االله
یفــدون  وكــان القــوم قــدیماً  ،و فــداءأبســمى فدیــة علیــه یــدفع دیــة یفتــدي نفســه فیــدفع مقــداراً مــن المــال 

 )1(.بكار البهائم الجسة بالمالأبكار الناس و أ

یعتقد الكاثولیك وفقاً لما ورد في الإنجیل أن آدم ارتكب الخطیئة، وعصى االله، وأن خطیئته "
اء كانت سرت في كل مولود في هذا العالم، وأن االله قد أرسل ابنه لانقاذ البشر من كل الخطایا؛ سو 

الخطیئة الأصلیة التي ورثها الأفراد، أم الخطایا التي ارتكبوها في حیاتهم عن طریق خرق القانون 
  )2(."الإلهي

تعتبر خطیئة آدم حجر الزاویة للعقیدة المسیحیة، فمن أجل إزالة إثم هذه الخطیئة التي و "
ابنه أو نزل هو فى صورة الإبن أرسل االله ) كما یعتقدون(توارثها أبناء آدم على مدي آلاف السنین 

  )3().كما یعتقدون(لیصلب ویقتل على الصلیب 

ونجد أیضًا، في قضیة الفداء المزعوم، التي تزعم أن الإله الابن قدّم نفسه للإهانة "
والصلب والقتل على أیدي الیهود، من أجل التكفیر عن ذنب آدم، حیث أكله من الشجرة المنهي 

حیث إن طبیعة الابن المزعوم . من بعده لتوارثهم خطیئته، أنها مغلوطة عنها، وتكفیر ذنب ذریته
  .إما قابلة للموت أو غیر قابلة للموت) الذي تدّعي النصرانیة أنه ابن االله(

فإذا كانت طبیعته قابلة للموت، إذن فهو لیس بإله، ومن ثم لا تصح الدعوى بأنه إلهًا 
لابن المزعوم غیر قابلة للموت لكونه إلهًا، فلم یقع علیه وإن كانت طبیعة ا. وفادیًا في نفس الوقت

                                                           
  .672قاموس الكتاب المقدس، ص: انظر) 1(
م، 2003، الطبعة الأولى، 73ور الإسلام حتى الیوم، سعد رستم، صالفرق والمذاهب المسیحیة منذ ظه) 2(

 .بتصرف
  .م1994، الطبعة الثانیة، 213تأملات في الاناجیل والعقیدة، بهاء النحال، ) 3(
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  )1(."الموت، ومن ثم لم یكن هناك فداء أو أي من تلك الأوهام

 :الخطیئة في الأناجیل: ثانیاً 
: وردت نصوص في الأناجیل تنقض فكرة الصلب التي تقوم على مفهوم توریث الخطیئة من ذلك

: یقولماجاء في إنجیل متى       
             


 "20- 5/19متى"  

نقض الوصایا الصغرى، ونشر ذلك بین الناس فهذه خطیئة لا تغفر، لأنه یدعى أصغر في ملكوت 
  .السماوات

ر لأنه حینئذ لن تدخلوا ویقول إنجیل التساوي في البر مع الكتبة والفریسیین یعد خطیئة لا تغتف
  .ملكوت السماوات

              
             

            
            

"24-23-22-5/12متى  " 

من و  .الغضب بالباطل یستوجب الحكم، فهو مساو للقتلو  .القتل خطیئة تستوجب الحكم
  )2(.اتهم أخاه بالحمق فإنه یستوجب نار جهنم


 " 29- 28- 5/27متى" 

 
                                                           

، بدون طبعة، 63، ص62والاختیار بینهم، محمد السید محمد، ص الإسلام والنصرانیة والیهودیة بین المقارنة) 1(
  .بدون تاریخ

، 50الخلاص من الخطیئة في مفهوم الیهودیة والمسیحیة والإسلام، محمد عبد الرحمن عوض، ص: انظر )2(
  القاهرة، بدون تاریخ -، بدون طبعة، دار البشیر51ص
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  :رالریاء یحرم من الأج

            
".6/1متى"  

      



"  14- 13-12-6/11متى" 

المغفرة من االله للذنوب جزاء على مغفرة الناس بعضهم لبعض، فمن غفر للناس غفر االله له، ومن 
  .لم یغفر للناس زلاتهم لایغفر لهم أبوهم السماوي

  .على خطر الذنوب، والتحذیر من ارتكابها التنبیه

  .الوعید الشدید لمن یرتكب الخطیئة، فتح باب الأمل أمام العصاة إذا تابوا وتسامحوا فیما بینهم

            


 " 32- 12/31متى"  

          


 " 30- 29-3/28مرقس"  

           
          

"1("6-5-11/4متى(  

             
13/57متى"  

هناك خطیئة لاتغفر، وهي التجدیف على الروح القدس، ومن أنواع التجدیف على الروح "
یقولوا إن معه شیطاناً أو روحاً نجسة أو یقولوا عن الروح القدس مالیس لهم به علم، القدس أن 

                                                           
 .50الخلاص من الخطیئة في مفهوم الیهودیة والمسیحیة والإسلام، ص: انظر) 1(
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والعثرة هي التي حذر منها المسیح وهي أن یزعم أحد أنه إله أو ابن .ویزعمون أنه إله في الألهة
ماً استنتج مما سبق أن هناك آثاماً تغفر وهناك آثا، إله، لأن هذه الأعمال مدعاة للتهور في الحكم

لاتغفر في عرف الأناجیل، فهذا یدل على عدم الحكمة من الصلب فإذا كان الصلب قد حدث في 
زعمهم لرفع الخطیئة، فلماذا نجد خطایا لن تغفر؟ فلیس للصلب أي دافع إلا أن یكون اتباعاً للهوى 

  )1(."والضلال

  :الخطیئة في تصور الرسائل المعتمدة عند النصارى: ثالثاً 
بأعمال الرسل  وهذه الرسائل مجهولة الهویة فلا یعلم من كاتبها، فرسالة  الرسائل تبدأ

أعمال الرسل لا یدري من الذي قام بكتابتها، فكاتب الرسالة هو شخص آخر غیر كتاب الأناجیل، 
ومما یؤكد على أن رسائل أعمال الرسل مجهولة هو أن كُتاب الأناجیل أعلنوا عن أنفسهم، كما أن 

  .والرؤى أعلنوا عن شخصیتهم إلا في رسالة الأعمالكتاب الرسائل 

             


          
       .( "رسالة بولس إلى رومیة 

1/22-23-24"   


 "1/28"رسالة بولس إلى رومیة"  


.( "1/32"رسالة بولس إلى رومیة"  

مما سبق  یتضح أن الأصحاح الأول لایمت من بعید ولا قریب إلى الخطیئة الأبدیة بل 
  )2(.طأ بشري انتشر في أوقات لاحقة عندما كان الناس یعبدون الأصنام وفعلوا الفاحشةإلى خ

   أدلة النصارى على الفداء :رابعاً 
یزعم النصارى أن مستندهم في ذلك الكتاب المقدس ونورد فیما یلي بعض النصوص التي 

  : یستدل بها النصارى لهذه العقیدة منها

                                                           
  .53، ص52لمسیحیة والإسلام، صالخلاص من الخطیئة في مفهوم الیهودیة وا: انظر) 1(
  .55، ص54، صلمرجع السابقا: انظر) 2(
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1 - ) ." 10/11یوحنا"  

2 -  
. " 3/16یوحنا"  

3 - )             . 
 )1("10/45 سمرق"

  طلان أدلتهم وكلامهم في الفداء بیان ب: خامساً 
  )2( .أمورالأدلة التي أوردها النصارى لا قیمة لها ولا اعتبار في مسألة الفداء لعدة 

أن الإستدلال بما ورد في الأناجیل فرع عن ثبوت صحة تلك الأناجیل وسلامتها من " - 1
  .التحریف، وقد سبق بیان حال هذه الأناجیل وأن النصارى لا یملكون أدلة لثبوتها

ومثلها في الضعف الرسائل الملحقة بها، وبولس الذي كثر كلامه عن الفداء في رسائله، 
ل، لأنه لم یشاهد المسیح، ولم یسمع كلامه فما ذكره لم یسنده عن الحواریین كلامه غیر مقبو 

  .ولم یبین مصدره فیه فهو من قبل نفسه
أن جمیع النصوص التي یذكرونها في الدلالة على أن الصلب وقع فداءاً للبشر لیس فیها نص  - 2

یئة أبینا آدم التي واحد یعین الخطیئة التي یزعم النصارى أن الفداء كان لأجلها، وهي خط
انتقلت في زعم النصارى إلى ابنائه بالوراثة، فجمیع النصوص لا تعین هذا الأمر ولا تحدده، 
مما یدل على أنها من مخترعات النصارى المتأخرین الذین حاولوا أن یرقعوا بها فساد القول 

  .بالفداء كفارة عن الخطایا

لمسیح علیه السلام بموته المزعوم على الصلیب أن كلام النصارى في الخطیئة التي رفعها ا - 3
  .كلام مضطرب، ولا ینصون في كلامهم على الخطیئة التي كفرها المسیح في كل مقام

  : أن المراد من كون المسیح كفارة للخطایا أحد أمرین - 4

هما تكفیر خطایا الناس التي اقترفوها في الماضي، أو التي سیقترفونها في المستقبل، وكلا: أحدهما
  .باطل

أما الخطایا الماضیة فلا تستحق هذا الفداء الإلهي في زعمهم، وقد كان یتم تكفیرها 
  .بالتوبة والقربان لدى الیهود قبلهم وكان كافیا

                                                           
  .320دراسات في الأدیان الیهودیة والنصرانیة، ص :انظر) 1(
  .223، ص321، صلمرجع السابقا) 2(
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أما الخطایا المستقبلة فلا یستطیع النصارى أن یزعموا أن صلب المسیح مكفر لها لأن 
من الذنوب مهما عظم، وفي هذا إبطال  ذلك یعنى إباحتها، وعدم ترتب العقوبة على ذنب

لدعوة المسیح ودعوة الحواریین وبولس إلى تنقیة النفس من الآثام والخطایا وفتح للإباحیة 
مع العلم أن تكفیر الخطایا إذا أطلق لا یراد به سوى ما وقع فیه الإنسان  .والفجور والكفر

تر وغطى ولا یكون ذلك إلا من الآثام وهي الخطایا الماضیة إذ التكفیر من كفر أي س
  .فیما وقع وحدث

هو  ،ه السلام التي انتقلت إلى ابنائهما ذكره كثیر من النصارى وهو تكفیر خطیئة أدم علی: ثانیهما
  ."إدعاء باطل

   :خلاصة القول 

حقیقة قولهم في الفداء أنهم اخترعوا هذه الفریة وادعوها بدون دلیل من شرع أو عقل أن "
ة الصلب التي اعتقدوها وآمنوا بها، ویرفعوا عن المسیح تلك السبة الشنیعة التي حتى یبرروا قضی
، فادعوا أن الصلب هو الشرف الحقیقي وهو الهدف الأسمى من رسالة ني اللعتلحقه بالصلب وه

فأخذوا یدندنون حول هذا الأمر ویبحثون له عن الأوجه  ،المسیح، وأنه لولا الصلب ما جاء المسیح
  )1(."ه في حیز المقبول والمعقولالتي تجعل

فالدعوة الربانیة الواردة من القرآن الكریم هي شفاء لما في الصدور ولو التجأ النصارى إلى "
  )2( ".القرآن الكریم لازال عنهم الحیرةمافي 

ّ ِ وََ   َ    [ : قال تعالى ْ ِ  دِ  ُِ ْ  َ ْ َ اْ َ ْ َ  ا ِْ  َ بِ َ  َ ْ  ُ ا
َ
ْ َ اء  َْ ٍ   َْ   ُْ   َ  أ

َ
ْ أ  ُِ  ا

َ    اْ َ  ًِ ا وََ    اْ َ   َ َ اء ا    ِ  ِ 
َ
   ]77: المائدة[ ]َ    اْ  ِ  َ  ُْ  وَأ

لم یستطرد في موضوع الخطیئة بل ذكر الكلام في الأنبیاء ذكراً فقط ولم یبدى رأیه في ابن حزم 
  .ذلك الموضوع

  

  

  

  
  

                                                           
  .324-323، صوالنصرانیة الیهودیة الأدیان في دراسات )1(
  .326، صلسابقاالمرجع ) 2(
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  المطلب الثالث 
  اء الربانيالتعميد والعش 

  : المعمودیةالتعریف ب: أولاً 
ة ما وقد عرف الیهود هذه العادة واستعملوها كما نفهم عطاالرمز للنقاوة والانخراط في سلك 

من الكتاب المقدس ولما جاء یسوع تبني هذا الطقس وجعله فریضة في الكنیسة المسیحیة اذا انه 
لى التطهیر من الخطیئة والنجاسة وعلى جعل التعمید بالماء باسم الثالوث الاقدس علامة ع

الانتساب رسمیاً الي كنیسة المسیح اي ان المعمودیة في العهد الجدید تشبه الختان في العهد القدیم 
وكلاهما علامة على العهد ویسرح االله للمتعمد بواسطه هذه العلامة بغفران الخطایا ومنح الخلاص 

  )1(.بالطاعه لكلمة االله والتكریس لخدمتهم اما المتعمد فیتعهد هو او المسؤولون عنه
أن الذي یُرید أن یدخل  بالمعمودیة وصفتها عندهم یقولون  النصارى على اختلاف فرقهمف"

في دینهم أو التائب منهُ تتقدم الأقسة منهُ فیمنعونه من اللحم والخمر أیامًا ثم یعلمونه إعتقادهم 
ن فتكلم بعقیدة إیمانهم أمامهم ثم یغطسونه في ماء یغمروه وإیمانهم فإذا تعلم ذلك اجتمع لهُ القسیسو 

وقد اختلفُوا هل یغطسونه مرة واحدة أو مرتین أو ثلاثاً فإذا هُو خرج من ذلك الماء دعى لهُ الأسقف 
فیذكر علیه اسم الآب، والابن، والروح القدس هكذا كانت صفة  بالبركة ووضع یده على رأسه

س وأما الیوم فلعلهم قد غیروا بعض أحكامها ورُبما اختلفُوا في بعض تلك معمودیتهم قدیما في الأندل
الأحوال وهي عندهم عبادة مُؤكدة وقاعدة ممهدة ومن لم یقبلها عندهم فهُو كافر ولیس لهُ من ذنُوبه 

  )2("."غافر
ویقصد به تعمید الأطفال عقب ولادتهم بغطاسهم في الماء أو الرش به باسم ": التعمید

الابن  والروح القدس، لتمحي عنهم آثار الخطیئة الأصلیة، بزعم إعطاء الطفل شیئاً من الأب و 
  )3("".الحریة  والمقدرة لعمل الخیر، وهذا أیضاً على خلاف بینهم في صورته ووقته

  
                                                           

  .637، صقاموس الكتاب المقدس: انظر) 1(
لإعلام بما في دین النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام، أبو عبد االله محمد القرطبي، ا: انظر )2(

العقائد : القاهرة، بدون تاریخ، انظر -، بدون طبعة، دار التراث العربي403أحمد حجازي السقا،  ص: تحقیق
یان بیروت، بدون تاریخ، دراسات في الأد -ب العربي، بدون طبعة، دار الكتا62الإسلامیة، سید سابق، ص

الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاهب والاحزاب المعاصرة، الندوة : نظرا، 343الیهودیة والنصرانیة، ص
مانع بم حماد الجهني، الطبعة الرابعة، دار الندوة العالمیة للطباعة والنشر : العالمیة للشباب الإسلامي، إشراف

 .576ص ، هـ1420، والتوزیع
العقائد : ، انظر403الإعلام بما في دین النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام،  ص: انظر) 3(

الموسوعة المیسرة  :، أنظر343، دراسات في الأدیان الیهودیة والنصرانیة، ص62الإسلامیة، سید سابق، ص
 .576صفي الأدیان والمذاهب والاحزاب المعاصرة، 
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  :أما ماجاء في سفر أعمال الرسل عن التعمید

قال 
"2/38أع" 

:وجاء في متى أن       
"1("28/19متى( 

المعمودیة كما یقول ابن فدیة ذكراً حسناً، ولم ینكرها ولا أبطلها، ابن حزم ذكر أمر المعمو 
أنها تتم عن طریق حزم هي طائفة مسیحیة یعتقد أصحابها بأن المعمودیة هي للمؤمنین فقط 

  )2(.التغطیس بالماء

ولم یتوسع ابن حزم في ذكر التعمید  فخلو كتاب ابن حزم الفصل في الملل والأهواء 
حدیث عن التعمید ربما أشار إلیه ابن حزم من خلال مؤلفاته المفقودة التي لم والنحل من قلة ال

  .تصل إلینا أو أن الباحثة لم تعثر علیه

قدسه  الذي كَانَ مقدسا فَمن ذامقدس أَو غیر مقدس فَإِ هل هو عمدون فِیهِ یهَذَا المَاء الَّذِي 
وَقیل لكم كان مناقض لقولهم، ذَلِك  قالوا ثمَّ إِن؟، هذا التقدیس إِن االله قدسه فَمن أَیْن علمْتُمفإن قالوا 

 لیسوَهل یصلح أَن یقدس من  ،!حتى تقدسونه؟نَحن قدسناه قُلْنَا فَمن أَنْتُم  وإن قالوا بل نجسه االله 
 لاَ تقدسون أَنفسكُم غیركم وأنتمقكیف تقدسون ، بمطهر بل أَنْتُم مذنبون لیس بمقدس أَو یطهر من

.یعطیهففاقد الشيء لا  

  لرباني أو القربان المقدس العشاء ا: ثانیاً  
كان القربان جزءاً هاماً من عبادة القرابین  بل رافق عبادتهم منذ أول نشأتها وأول  : قربان

  .عبادة ذكرت في التوراة وهى عبادة قابین وهابیل وكانت بالقرابین

الطاهرة والحبوب وبعض كانت القرابین تقدم من الحیوانات المستأنسة : مادة القرابین
السوائل الزراعي أما الحیوانات الطاهرة  التي تصلح للذبائح فتشمل من البقر والثیران الفتیة والكبیرة 

یستعید ذاكرة عشاء الرب المسیحي ذبیحة المسیح و  .ومن الغنم والضأن والماعز ما كان حولیاً 
                                                           

: انظر .403الإعلام بما في دین النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام،  ص: انظر: انظر) 1(
الموسوعة : ، أنظر343، دراسات في الأدیان الیهودیة والنصرانیة، ص62العقائد الإسلامیة، سید سابق، ص

 .576باب الإسلامي، صالمیسرة في الأدیان والمذاهب والاحزاب المعاصرة، الندوة العالمیة للش
  .179،  ص1الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج: انظر) 2(
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ه انتصار المسیح وشریكة المفدییین ویسمي في الكنیسة الاولي ولیمة وتسمى ولیمة المحبة ویشب
  )1( معه بعشاء عرس الحمل

وفي القداس یرمز الخبز إلى جسد المسیح فتعتقد . هو الاحتفاء بعشاء السید المسیح
الكنسیة الكاثولیكیة، بأن القربان یحتوي جوهریاً وفعلیاً روح المسیح وألوهیته داخل الخبز والخمر، 

تناول تحت أعراض الخبز والخمر، فواجب على الكاثولیكي تناول  فالمسیح یدخل ذاته إلى جسد الم
  )2(.القربان على الأقل مرة في السنة

هو قطع من الخبز مع كأس من الخمر، یتناوله النصارى في الكنیسة فالقربان المقدس "
وعند الكاثولیك من النصارى أن من أكل هذا الخبز وشرب .رمزاً وتذكاراً لصلب المسیح عندهم

بینما . خمر فقد أكل لحم المسیح، وشرب دمه، لأنه عندهم یتحول حقیقة إلى لحم المسیح ودمهال
یرى غیر الكاثولیك أن هذا رمز لما حل بالمسیح، أو أن المسیح یحضر روحیاً هذا العشاء، ولیس 

ده له وقت محدد، وإنما یرون ممارسته مراراً عدیدة في العام، ویجب أن یبلغ الناس عنه قبل موع
وهاتان الفریضتان الأخیرتان هما أهم شعائر النصارى إذ هما فقط الذي ورد -بأسبوعین على الأقل 

  )3(."عن المسیح في زعمهم الأمر بهما
یأكلون الخبز ویشربون الخمر، ویعتقدون استحالة الخبز إلى جسد المسیح، والخمر فهم 

، ولما "هذا هو جسدي: "هو یناولهم الخبزإلى دمه، لأن المسیح حینما تعشى مع تلامیذه قال لهم و 
( هذا هو دمي: "لهم الخمر قالناو 

"14/22مرقس" 
         

 "14/24مرقس"  

: وقال یوحنا
            

( " 6/50یوحنا"  

                                                           
، 100قاموس الكتاب المقدس، ص: ، الطبعة الرابعة عشر، انظر721قاموس الكتاب المقدس، ص: انظر) 1(

  .الطبعة السادسة
م، 2003الطبعة الأولى، ، 75الفرق والمذاهب المسیحیة منذ ظهور الإسلام حتى الیوم، سعد رستم، ص: انظر) 2(

  .بتصرف
  .343دراسات في الأدیان الیهودیة والنصرانیة، ص) 3(
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(: لمسیح أمر بتجدیده وفعله، فقالوزعموا أن ا
    " وقصة تجدید  ".22/19لوقا

  )1(.العشاء المزعوم على أهمیتها لم یذكرها یوحنا التلمیذ في إنجیله

   :سر العشاء الربانيرابعاً 
ول في زعمهم الماء أو الخمر إلى ویكون بالخمر أو الماء ومعه الخبز الجاف؛ حیث یتح"

دم المسیح، والخبز إلى عظامه، وبذلك فإن من یتناوله فإنما یمتزج في تعالیمه بذلك، وكذلك ففرقُهم 
  )2(."على خلاف في الاستحالة بل وفي العشاء نفسه

                                                           
  .، بتصرف126االله جل جلاله  واحد أم ثلاثة؟، منقذ السقار، ص: انظر) 1(
 .576الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاهب والاحزاب المعاصرة، الندوة العالمیة للشباب الإسلامي، ص) 2(
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  المطلب الأول 
  فرقة اليعقوبية 

النصارى وإن كانوا أهل كتاب، ویقرون بنبوة بعض الأنبیاء علیهم السلام، فإن جماهیرهم "
والمجوس أیضاً وإن كانوا أهل كتاب لایقرون . التثلیثوفرقهم لا یقرون بالتوحید مجرداً، بل یقولون ب

فالنصارى . ببعض الأنبیاء علیهم السلام، ولكنا أدخلناهم في هذا المكان لقولهم بفاعلین لم یزالا
  )1(."أحق منهم بالإدخال هاهنا، لأنهم یقولون بثلاثة لم یزالوا

   :التعریف بالفرقة: أولاً 
بأن المسیح  الذي یقولانتحل مذهب بطریرك الاسكندریةإلى یعقوب البراذعي، الذي  تنسب

وهي التي تقول أن المصلوب اللاهوت  له طبیعة واحدة وهي التقاء اللاهوت والناسوت في المسیح،
هم ف .فتقول باللاهوت والناسوت معاً  والناسوت معاً، وأیضاً تقول أن المولود من مریم وهو الإله

كغیرهم من الكنائس غیر الخلقیدونیة، وهى الكنائس ) المونوفیزیة( یقولون بالطبیعة الواحدة للمسیح
تعتقد بأن الإله ثلاثة  وتنص على وجود طبیعتین للمسیح - التى لم تعترف بقرارات مجمع خلقیدونیة

انقلبت الكلمة لحما ودما، : أقانیم الأب والابن وروح القدس، قالوا بالأقانیم الثلاثة، إلا أنهم قالوا
طبیعة واحد من  uوقالوا إن عیسى  .وهو الظاهر بجسده، بل هو هو. له هو المسیحفصار الإ

  .طبیعتین لاهوتیة وناسوتیة، امتزجتا فصارتا طبیعة واحدة وجوهراً واحداً، وشخصاً واحداً 
مات وصلب وقتل، وأن العالم بقي : إن االله ـ تعالى االله عن قولهم ـ: وبناء على ذلك قالوا

وبسبب ذلك الإعلان أنعقد مجمع خلیكنونیة، وقرر أن المسیح ذو طبیعتین لا . مدبرثلاثة أیام بلا 
أما یعقوب فقد . طبیعة واحدة، وبسبب ذلك القرار انفصلت الكنیسة المصریة عن الكنیسة الرومانیة

وجد في القرن السادس المیلادي، ویقرر صاحب سوسنة سلیمان في إطلاق اسم الیعقوبیین على 
یطلق علیهم اسم یعقوبیین نسبة إلى یعقوب البراذعي الذي أعاد هذه الشیعة، "الرأي أصحاب هذا 

  ".ورتبها في القرن السادس للتاریخ المسیحي، بعد أن كادت تتلاشى
  .)2( الیعاقبة في مصر والسودان والنوبة والحبشة مكان تواجدهم

إن الاتحــاد هــو اخــتلاط وامتــزاج مــنهم وقالــت طائفــة أخــرى وهــم الیعاقبــة وكثیــر ": قالــت فــي الاتحــاد
  )3(."أَن كلمة االله انقلبت لَحْمًا ودما بالاتحادوزعمت الیعقوبیة 

                                                           
 .111، ص109، ص1الملل والأهواء والنحل، ج الفصل في) 1(
 1/111، والفصل، 30، والملل والنحل، ص123، وأضواء على المسیحیة، ص77نقد الأدیان، ص: انظر) 2(

 .28الفرق والمذاهب المسیحیة منذ ظهور الإسلام لرستم، ص : انظر، 159ومحاضرات في النصرانیة، 
عماد الدین أحمد :  مد بن الطیب ابو بكر الباقلاني المالكي، تحقیقتمهید الاوائل في تلخیص الدلائل، مح)  3(

  . م1987هـ، 1407لبنان،  -، الطبعة الأولى،  مؤسسة الكتب الثقافیة108حیدر، ص
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انقلبت الكلمة لحما ودما، فصار الإله : قالوا بالأقانیم الثلاثة كما ذكرنا، إلا أنهم قالوا هم"
ِ َ   َ َ [: وعنهم أخبرنا القرآن الكریم .وهو الظاهر بجسده، بل هو هو. هو المسیح ْ  َ َ َ  ا  

َ ُ َ  ا َْ ِ  ُ  ا ُْ  َ ْ  َ َ    )1(."]72: المائدة[ ] َ  ُ ا إنِ  ا  

أقنوم واحد، إلا أنه من جوهرین، وربما قالوا . وزعم أكثر الیعقوبیة أن المسیح جوهر واحد"
كما تركبت طبیعة واحدة من طبیعتین، فجوهر الإله القدیم، وجوهر الإنسان المحدث تركبا تركیبا 

الإنسان صار : النفس والبدن فصارا جوهرا واحدا، أقنوما واحدا، وهو إنسان كله وإله كله، فیقال
صارت الفحمة نارا، : كالفحمة تطرح في النار فیقال. الإله صار إنسانا: إلها، ولا ینعكس فلا یقال

. طلقة، بل هي جمرةصارت النار فحمة، وهي في الحقیقة لا نار مطلقة، ولا فحمة م: ولا یقال
، 2وربما عبروا عن الاتحاد بالامتزاج، والادراع. وزعموا أن الكلمة اتحدت بالإنسان الجزئي لا الكلي

  )2(."والحلول كحلول صورة الإنسان في المرآة المجلوة

   :طبیعة المسیح عندهم: ثانیاً 
وصلب وقتل، مات  -تعالى عن عظم كفرهم- إن المسیح هو االله تعالى نفسه، وأن االله "

وأن العالم بقى ثلاثة أیام بلا مدبر، والفلك بلا مدبر، ثم قام ورجع كما كان، وأن االله تعالى عاد 
  .محدثاً، وأن المحدث عاد قدیماً، وأنه تعالى هو كان في بطن مریم محمولاً به

متین ملوك الأوهم في أعمال مصر، وجمیع النوبة، وجمیع الحبشة، و : مكان تواجدهم
  )3("ورتینالمذك

  َ ْ  َ َ َ  (ولولا أن االله تعالى وصف قولهم في كتابه إذ یقول تعالى : ابن حزم قال"
 َ  ِ : وإذ یقول تعالى )إِنَّ اللّهَ ثاَلِثُ ثَلاَثَةٍ (: ، وإذ یقول تعالى حاكیاً عنهم]17: المائدة[ )ا  

بحكایة هذا القول العظیم الشنیع، السمج، لما انطلق لسان مؤمن - )أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي(
  )4(."السخیف، وتاالله لولا أننا شاهدنا النصارى ماصدقنا أن في العالم عقلاً یسع هذا الجنون

ولو كان كذلك لكان مخلوقاً، والمحدث یقتضي محدثا خالقاً له، ویكفي بطلان هذا القول "
حس بطلانه، ولیس في باب المحال أعظم دخوله في باب المحال الممتنع، والذي أوجب العقل وال

من أن یكون الذي لم یزل یعود محدثاً لم یكن ثم كان، وأن یصیر غیر المؤلف مؤلفا، ویلزم هؤلاء 
                                                           

الطبعة الأولى، دار الكتب  587، ص586الفتاوى الكبرى لابن تیمیة، تقي الدین ابن تیمیة الدمشقي، ص) 1(
  .م1987هــ، 1408العلمیة، 

  .، بدون طبعة، بدون تاریخ30الملل والنحل، أبو الفتح الشهرستاني، ص ) 2(
 111، ص1الفصل في الملل والأهواء  والنحل، ج) 3(
  .112- 111، ص1المرجع السابق، ج) 4(
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تعالى  - !أیام التي كان فیها میتاً؟لأرض، وأدار الفلك هذه الثلاثة یعرفونا من دبر السموات واالقوم أ
  .االله عما یقولون

إذ هذه : اخبرونا ،أب وابن وروح القدس: ن الباري تعالى ثلاثة أشیاءثم یقال للقائلین بأ
معنى استحق نها مع ذلك شيء واحد إن كان ذلك كما ذكرتم؟ فباي أأشیاء لم تزل كلها، و  الثلاثة

إن الثلاثة واحد، وأن كل : روح القدس وأنتم تقولون: باً والثاني ابناً والثالثأأن یكون أحدهما یسمى 
والغبن هو الأب وهما روح القدس، ولیس روح القدس . فالأب هو الإبن. هو الآخر واحد منها

  )1(."سواهما وهذا هو عین التخلیط

فیلزمهم أن یكون في الإبن معنى من  -وهم یقولون بهذا- وإن كانت الثلاثة متغایرة "
  .الضعف، أو من الحدوث، أو من النقص به وجب أن ینحط عن درجة الأب

ن یكون أیدخل على من قال بهذا من وجوب  ن صفة الذي لم یزل، مع ماوالنقص لیس م
  .محدثة لحصر العدد، وجرى طبیعة النقص والزیادة فیها

لامعنى لها، إلا أننا ننبه علیها لیتبین ) قالوا إنها(وقد لفق بعضهم أشیاء  ابن حزمقال 
ري اما وجب أن یكون البل: هجنة قولهم وضعفه بحول االله تعالى وقوته، وذلك أن بعضهم قال

تعالى حیاً وعالماً وجب أن تكون له حیاة وعلم، فحیاته هى التى تسمى روح القدس، وعلمه هو 
  .الذي یسمى الإبن

 لا لأننا قد قدمنا أن الباري تعالى یكون من الاحتجاج، وهذا من أغث ما: ابن حزمقال 
- ع خاصة، ولایصح لهم دلیل یوصف بشيء من هذا من طریق الاستدلال، لكن من طریق السم

وقد : كتبهم أن علم االله هو ابنهأن العلم یسمى ابناً، ولا في  - لامن إنجیلهم ولا من غیره من الكتب
  .إنه ابنه: دعى بعضهم أن تقتضیه اللغة اللاتینیة من أن علم العالم یقال فیها

الأب والإبن  وهذا باطل ظاهر الكذب؛ لأن الإنجیل الذي كان فیه ذكر: ابن حزمقال 
. لایختلف أحد من الناس في أنه إنما نقل عن اللغة العبرانیة إلى السریانیة وغیرها -وروح القدس

ولیس في .فعبر عن معاني تلك الألفاظ العبرانیة، وبها كان فیه ذكر الأب، والإبن، وروح القدس
  .اللغة العبرانیة شيء مما ذكر وادعى

باري عز وجل من طریق الاستدلال، فقد أسقطوا صفة بتسمیة ال: وإن كانوا ممن یقولون
لاسیما . القدرة، إذ لیس الاستدلال على كونه عالماً بأصح ولا أولى من الاستدلال على كونه قادراً 

  )2(."))أن المسیح قدرة االله وعلمه تعالى((- مع قول بولس وهو عندهم فوق الأنبیاء 

                                                           
  .112، ص1الفصل في الملل والأهواء  والنحل، ج) 1(
  113، ص1المرجع السابق ج) 2(
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قونیة، فلیضیفوا إلى هذه الثلاث صفة رابعة هل أرسالته الأولى إلى قال هذا النص في ف "
وهي القدرة، وأخرى هي السمع، وأخرى هي البصر، وأخرى هي الكلام، وأخرى وهي العقل، وأخرى 

  )1(".هي الحكمة، وأخرى هي الجود

  )2(."م اختلاط الماء باللبنلیه السلاوهم یقولون إن روح الباري اختلط ببدن عیسى ع"

المسیح ذو طبیعة واحدة قد امتزج فیه عنصر إله بعنصر إنسان  الذین یقولون بأن وهم"
وتكون من الإتحاد طبیعة واحدة جامعة بین اللاهوت والناسوت، ونسبة ذلك المذهب إلى یعقوب 
البراذعي لأنه من أنشط الدعاة إلیه، لا لأنه مبتدعه ومنشئه، فإن ذلك المذهب أسبق من یعقوب 

  .الإسكندریة في منتصف القرن الخامس المیلادي هذا، فإن أول من أعلنه بطریرك

وبسبب ذلك الإعلان أنعقد مجمع خلیكنونیة، وقرر أن المسیح ذو طبیعتین لا طبیعة 
أما یعقوب فقد وجد في .واحدة، وبسبب ذلك القرار انفصلت الكنیسة المصریة عن الكنیسة الرومانیة

ي إطلاق اسم الیعقوبیین على أصحاب القرن السادس المیلادي، ویقرر صاحب سوسنة سلیمان ف
یطلق علیهم اسم یعقوبیین نسبة إلى یعقوب البراذعي الذي أعاد هذه الشیعة، ورتبها في "هذا الرأي 

  )3(".القرن السادس للتاریخ المسیحي، بعد أن كادت تتلاشى

 ولو: إنه وقع على الجوهر الذي هو من جوهرین، قالوا: قالوا في القتل والصلبهم من "
  )4(."وقع على أحدهما لبطل الاتحاد

 شرهم وهم السودان من الحبشة،أالیعقوبیة فرقة الفتاوى ما قول ابن تیمیة في كتابه أ"
الیعقوبیة تزعم أن اللاهوت والناسوت اتحدا وامتزجا كامتزاج الماء واللبن والخمر فهما جوهر واحد و 

  )5(."هوت وأن المطلوب هو عین اللاهوتوأقنوم واحد وطبیعة واحدة فصار عین الناسوت عین اللا

  

  

  

                                                           
  .113، ص1نحل، جالفصل في الملل والأهواء  وال) 1(
، بدون 84علي سامي النشار، ص: اعتقادات فرق المسلمین والمشركین، أبو عبد االله فخر الدین الرازي، تحقیق) 2(

  .بیروت، بدون تاریخ -طبعة، دار الكتب العلمیة
  .159.محاضرات في النصرانیة، ص) 3(
  .تاریخ، بدون طبعة، بدون 32الملل والنحل، أبو الفتح الشهرستاني، ص ) 4(
 .586الفتاوى الكبرى لابن تیمیة، ص) 5(
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  المطلب الثاني 
  نيةفرقة الملكا 

   :الملكیة أو الملكانیةالتعریف ب: أولاً 
وهم أقلیة بالنسبة للیعاقبة كما أنهم في هم من ملوك النصارى حاشا الحبشة والنوبة 

  .م وبین الأقباطغالبیتهم من أصول غیر مصریة كالروم وغیرهم، ومن ثمّ اشتدت العداوة بینه
وكان لكل فرقة بطریرك خاص بها یتولى تنظیم الشؤون الداخلیة لجماعته وفقاً لقوانینهم 
والإشراف على الكنائس والأدیرة وما یتعلق بها، وتحدید مواعید أعیادهم ومواسمهم وتنظیم علاقة 

  )1(.وهذه الفرقة تقول بالتثلیث الأب والابن وروح القدس أبناء طائفته بالدولة
إن المسیح ناسوت كلي، لا جزئي، وهو قدیم أزلي، من قدیم أزلي، وقد : الملكانیةتقول 

وأطلقوا لفظ . معا ولدت مریم علیها السلام إلها أزلیا، والقتل والصلب وقع على الناسوت واللاهوت
لابن إنك أنت ا: الأبوة والبنوة على االله عز وجل وعلى المسیح لما وجدوا في الإنجیل حیث قال

أب وابن : عبارة عن ثلاثة أشیاءفاالله عندهم  .الوحید، وحیث قال له شمعون الصفا إنك ابن االله حقا
إله تام كله، وإنسان تام كله، لیس أحدهما غیر : uوروح القدس، كلها لم تزل، وأن عیسى 

مریم  الآخر، وأن الإنسان منه هو الذي صلب وقتل، وأن الإله منه لم ینله شيء من ذلك، وأن
ولدت الإله والإنسان معاً شيء واحد ابن االله ـ تعالى االله عن كفرهم، وسّمُّوا بالملكانیین؛ نظراً لأنهم 

  .أخذوا برأي ملك الروم البیزنطي الذي ناصر فكرة الطبیعتین
وهو مذهب جمیع ملوك النصارى حیث كانوا حاشا الحبشة والنوبة، وقد دعاهم 

ى سبیل السخریة، لأنهم انحازوا في موقفهم إلى الامبراطور البیزنطي المونوفیزیون بهذا الاسم عل
  .الذي أعلن قبوله تلك المقررات

وإنما ! والواقع أنّ هذه الفرق المسیحیة الثلاثة اتفقت على أن المسیح بشر وإله بنفس الوقت
مسیح؛ اختلفت مع بعضها في مدى تأكیدها وإبرازها لأحد الجانبین الإلهي أو البشري في ال

فاختلافها إنما هو في الأولیات، ولیس في أصل المسألة؛ فالیعاقبة یؤكدون الجانب الإلهي أكثر، 
وعلى عكسهم النساطرة الذین یبرزون الجانب البشري أكثر، بینما الجمهور الأعظم یجعل الجانبین 

هم في سوریا، انتشرت طائفت  .الإلهي والبشري بصورة متعادلة دون ترجیح لأي منهما على الآخر
  .)2(ومصر، والأردن، وفلسطین، ویتكلم معظمهم اللغة العربیة

                                                           
تخجیل من حرف التوراة والإنجیل، صالح بن الحسین الجعفري أبو البقاء الهاشمي، محمود عبد الرحمن : انظر) 1(

 .م1998ه، 1419، الطبعة الأولى، مكتبة العبیكان، المملكة العربیة السعودیة، 24قدح، ص
، والفصل 30، ص28والفرق والمذاهب المسیحیة منذ ظهور الإسلام، لرستم، ، 27الملل والنحل، ص: انظر)  2(

 .111، ص109، ص1في الملل والأهواء والنحل، ج
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وَزَعَمت الرّوم وَهِي الملكیة أَن معنى اتِّحَاد الْكَلِمَة بالجسد أَن الاِثْنَیْنِ صَارا وَاحِدًا وَصَارَت "
لْوَاحِد بالاتحاد اثْنَیْنِ قبل ذَلِك هَذَا جملَة الْكَثْرَة قلَّة وَصَارَت الْكَلِمَة وَمَا اتّحدت بِهِ وَاحِدًا وَكَانَ هَذَا ا

  )1(."الْمَشْهُور عَنْهُم فِي معنى الاِتِّحَاد
ومِ : قال ابن تیمیة" الملكانیة تَزْعُمُ أَنَّهُمَا صَارَا ، الْمَلْكَانِیَّةُ وَهُمْ أَهْلُ الشَّمَالِ مِنْ الشَّامِ وَالرُّ

وَذَكَرَ طَوَائِفَ مِنْ الْمُتَكَلِّمِینَ كَابْنِ الزَّاغُونِيِّ  ،قِیلَ أُقْنُومٌ وَاحِدٌ لَهُ جَوْهَرَانِ جَوْهَرًا وَاحِدًا لَهُ أُقْنُومَانِ وَ 
تْ اتَّفَقَ : مَ، فَقَالُواعَنْهُمْ أَنَّهُمْ جَمِیعًا یَقُولُونَ بِالاِتِّحَادِ وَالْحُلُولِ، لَكِنْ الاِتِّحَادُ فِي الْمَسِیحِ وَالْحُلُولُ فِي مَرْیَ 

هَرٌ خَاصٌّ طَوَائِفُ النَّصَارَى عَلَى أَنَّ اللَّهَ جَوْهَرٌ وَاحِدٌ ثَلاَثَةُ أَقَانِیمَ وَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الأَْقَانِیمِ جَوْ 
الأَْبُ وَالأَْقَانِیمُ الْحَیَاةُ  یَجْمَعُهَا الْجَوْهَرُ الْعَامُّ وَذَكَرُوا اخْتِلاَفًا بَیْنَهُمْ ثُمَّ قَالُوا وَزَعَمُوا أَنَّ الْجَوْهَرَ هُوَ 

ى ابْنِ مَرْیَمَ وَكَانَ وَهِيَ رُوحُ الْقُدُسِ وَالْعِلْمُ وَالْقُدْرَةُ وَأَنَّ اللَّهَ اتَّحَدَ بِأَحَدِ الأَْقَانِیمِ الَّذِي هُوَ الاِبْنُ بِعِیسَ 
ثمَُّ ذَكَرُوا الْیَعْقُوبِیَّةَ . دَ وَنَشَأَ وَقُتِلَ وَصُلِبَ وَدُفِنَ مَسِیحًا عِنْدَ الاِتِّحَادِ لاَهُوتِی ا وَنَاسُوتِی ا حُمِلَ وَوُلِ 

  .والنسطوریة وَالْمَلَكِیَّةَ 
 ،قَدْ اخْتَلَفَ قَوْلُهُمْ فِي الاِتِّحَادِ اتِّحَادًا مُتبََایِنًا الْمَلَكِیَّةُ قال ابن تیمیة أما من ناحیة الإختلاف 

نِ صَارَا وَاحِدًا وَصَارَتْ الْكَثْرَةُ قِلَّةً فَزَعَمَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ الَّذِینَ قَالُوا هُوَ الْمَسِیحُ الاِتِّحَادُ هُوَ أَنَّ الاِثْنَیْ 
ولُونَ بِیعَتاَنِ فَیَقُ ابْنُ مَرْیَمَ الَّذِینَ قَالُوا اتَّحَدَا حَتَّى صَارَا شَیْئًا وَاحِدًا وَاَلَّذِینَ قَالُوا هُمَا جَوْهَرٌ وَاحِدٌ لَهُ طَ 

بِّ قَالُوا هُوَ وَلَدُهُ بِمَنْزِلَةِ الشُّعَاعِ الْمُتَوَلِّدِ عَنْ الشَّمْسِ، وَاَلَّذِینَ قَالُوا بِجَوْهَرَیْنِ وَطَبِیعَتیَْنِ وَأُ  قْنُومَیْنِ مَعَ الرَّ
رَ أَنَّ النَّصَارَى یَقُولُونَ إنَّهُ ثاَلِثُ ثَلاَثةٍَ ثاَلِثُ ثَلاَثَةٍ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ هَؤلاَُءِ لَیْسَ بِشَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ أَخْبَ 

وا وَأُلْقِيَ بَیْنَهُمْ الْعَدَاوَةُ وَأَنَّهُمْ یَقُولُونَ إنَّهُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَ لَهُمْ لاَ تقَُولُوا ثَلاَثَةٌ مَعَ إخْبَارِهِ أَنَّ النَّصَارَى افْتَرَقُ 
ّ ُِ وا  ِ ِ وَِ َ  [: وَالْبَغْضَاءُ بِقَوْلِهِ  َ ْ  َ   ِ َ  َ ُ ْ   َ َُ  ا َ      ِ    ذُ

َ
ِ َ   َ  ُ ا إِ     ََ  رَى أ ا  
ْ َ  ْ َ   َ ْ َُ ُ  ا َْ َ اوَةَ وَاْ َْ َ  ءَ إَِ   َ مِْ ا ْ ِ َ َ  ِ 

َ
  ] .14: المائدة[ ] َ 

قِهِمْ  إلَى هَذِهِ الأَْصْنَافِ الثَّلاَثَةِ وَغَیْرِ ذَلِكَ، وَقَدْ أَخْبَرَ  وَقَدْ ذَكَرَ الْمُفَسِّرُونَ أَنَّ هَذَا إخْبَارٌ بِتفََرُّ
وَ  َ ُ   ُ ا  َ  ٌَ  [: سُبْحَانَهُ عَقِبَ قَوْلِهِ ثاَلِثُ ثَلاَثَةٍ بِمَا یَقْتَضِي أَنَّ هَؤلاَُءِ اتَّخَذُوهُ وَلَدًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى

 ُ ا  َُ ْ  إِ  َ   ا   َ ُ  ا َ ْ ً نْ  َُ  نَ َ ُ وََ ٌ ا ْ
َ
  )2(".]171: النساء[ ] إَِ ٌ وَاِ ٌ  ُ  َْ   َُ  أ

 )3(."وهم یقولون إن اتحاد االله تعالى بعیسى كان باقیا حالة صلبه"

                                                           
عماد الدین أحمد :  تمهید الاوائل في تلخیص الدلائل، محمد بن الطیب ابو بكر الباقلاني المالكي، تحقیق) 1(

  . م1987هـ، 1407لبنان،  -ة، الطبعة الأولى،  مؤسسة الكتب الثقافی109حیدر، ص
  . 587، ص586الفتاوى الكبرى لابن تیمیة، ص) 2(
، بدون 84علي سامي النشار، ص: اعتقادات فرق المسلمین والمشركین، أبو عبد االله فخر الدین الرازي، تحقیق) 3(

  . بیروت، بدون تاریخ -طبعة، دار الكتب العلمیة



 موقف ابن حزم من عقائد النصارى
 

126 

  الفصل الثالث

  المطلب الثالث
  فرقة النسطورية 

   :التعریف بفرقة النسطوریة: أولاً 
. ي الأناجیل برأیهأصحاب نسطور الحكیم الذي ظهر في زمان المأمون، وتصرف فهم 

الوجود، : إن االله تعالى واحد، ذو أقانیم ثلاثة: قال. وإضافته إلیهم إضافة المعتزلة إلى هذه الشریعة
اتحدت بجسد عیسى أن الكلمة و  ،زائدة على الذات، ولا هي هو الأقانیم لیست ذهوه. والعلم، والحیاة

  .علیه السلام

بین الطبیعة الإلهیة للمسیح الفصل  على النسطوریون، أو النساطرة، وهو مذهب یؤكد
شخصیتین متمایزتین، وهما شخصیة عیسى  له ، بلقطوالطبیعة البشریة، فالمسیح لیس طبیعتین ف

u هي والدة عیسى،  العذراء الذي كان بشراً، وهذا البشر هو الذي ولد من مریم العذراء، فمریم
وصلب ومات على الصلیب ولیس االله، لأن االله ولیست والدة االله، وكذلك هذا البشر هو الذي تألم 

  حي لا یموت

سوریا وشمال العراق، وشمال غرب إیران، ویسمون بالآشوریین، تركیا و  أقلیة فيوالنساطرة 
  .)1(خلافاً لفظیاً  یعتبر )الخلقیدونیة(خلافهم مع الكنیسة الأرثوذكسیة و 

  :طبیعة المسیح: ثانیاً 
وأن المسیح شخصیة لها حقیقتان بشریة  جزء لاهوتیاً،المسیح  تعتقد فرقة النساطرة إن 

  .وإلهیة

لكنه لیس من طبیعة المسیح البشریة، فلم یولد یقول نسطور إن في المسیح جزء لاهوتیاً، "
ویعتقد نسطور أن اتحاد اللاهوت بعیسى ، هذا الجزء من العذراء التي لا یصح أن تسمى أم االله

ساعده فقط، وفسر الحلول الإلهي بعیسى على المجاز أي حلول  الإنسان لیس اتحاداً حقیقیاً، بل
: وقال" كیف أسجد لطفل ابن ثلاثة أشهر؟: "وقال في إحدى خطبه، الأخلاق والتأیید والنصرة

إن الخلیقة لم . كیف یكون الله أم؟ إنما یولد من الجسد لیس إلا جسداً، وما یولد من الروح فهو روح"
  .ناً هو إله اللاهوتبل ولدت إنسا تلد الخالق،

إن نسطور كان شدید ": " تاریخ البطاركة"یقول المؤرخ سایرس ابن المقفع في كتابه و 
 .... ".إنه نبي لا غیر. إن المسیح إنسان فقط: الإصرار على تجرید المسیح من الألوهیة إذ قال

                                                           
ق والمذاهب المسیحیة منذ ظهور الإسلام وحتى الیوم، لسعد رستم، الفر : انظر ،29الملل والنحل، ص: انظر) 1(

 .26ص
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إن المسیح : ةوقد تغیر مذهب النسطوریة بعد نسطور فأشبه مذاهب التثلیث، إذ یقول النسطوری
بشریة وإلهیة، فهو إنسان حقاً، إله حقاً، ولكنه لیس شخصیة قد جمعت : شخصیة لها حقیقتان

  )1(."!!الحقیقتین، بل ذات المسیح كانت تجمع شخصیتین

بجسد عیسى علیه السلام، لا على طریق الامتزاج كما قالت  اتحدت الكلمة فقالوا أن"
. كما قالت الیعقوبیة، ولكن كإشراق الشمس في كوة على بلورة الملكانیة، ولا على طریق الظهور به

  )2(."وكظهور النقش في الشمع إذا طبع بالخاتم

إن القتل وقع على : قالوا. القتل، والصلب فیخالف قول الملكانیة والیعقوبیة: وأما قولهم في"
  .المسیح من جهة ناسوته، لا من جهة لاهوته، لأن الإله لا تحله الآلام

إن الإله واحد، وإن المسیح ابتدأ من مریم علیها : طینوس، وبولس الشمشاطي یقولانوبو 
السلام، وإنه عبد صالح مخلوق، إلا أن االله تعالى شرفه وكرمه لطاعته وسماه ابنا على التبني، لا 

  .على الولادة والاتحاد

ر، إلا أنهم ومن النسطوریة قوم یقال لهم المصلین، قالوا في المسیح مثل ما قال نسطو 
إذا اجتهد الرجل في العبادة، وترك التغذي باللحم، والدسم، ورفض الشهوات الحیوانیة : قالوا

تصفى جوهره حتى یبلغ ملكوت السماوات، ویرى االله تعالى جهرة وینكشف له ما في : والنفسانیة
لتشبیه، ویثبت ومن النسطوریة من ینفي ا .الغیب فلا تخفى علیه خافیة في الأرض ولا في السماء

  )3(".القول بالقدر، خیره وشره من العبد

إن مریم لم تلد الإله، وإنما ولدت الإنسان، وأن : هم قالوا كما قالت الملكانیة، إلا أنهم قالوا"
وهذه الفرقة غالبة على الموصل . تعالى االله عن كفرهم. االله تعالى لم یلد الإنسان وإنما ولد الإله

  )4(".وكان بطریركاً بالقسطنطینیة) نسطور(وهم منسبون إلى . انوالعراق وفارس، وخرس

ویتحدون مع الكنیسة القبطیة في ذلك - الذین یعتقدون أن المسیح ذو طبیعیة واحدة هم ف" 
الاعتقاد، ولكن لهم تقالید دینیة وطقوس، ولهم بطاركة یرأسونهم، ولا یندمجون في كنیسة القبط، ولا 

  )5(".-رمنالأ –كنیسة السریان بآسیا

                                                           
  .105، 104االله جل جلاله واحد أم ثلاثة؟، منقذ السقار، ص) 1(
  .، بدون طبعة، بدون تاریخ29الملل والنحل، أبو الفتح الشهرستاني، ص ) 2(
  .30المرجع السابق، ص ) 3(
 .111، ص109ص ،1الفصل في الملل والاهواء والنحل، ج) 4(
  .160محاضرات في الصرانیة، ص) 5(
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الاتحاد عندهم هو اتِّحَاد الْكَلِمَة بالناسوت اخْتِلاَط وامتزاج كاختلاط المَاء وامتزاجه بِالْخمرِ "
  )1(.وَاللَّبن إِذا صب فیهمَا ومزج بهما

النسطوریة أن : ، قال ابن تیمیة في كتابه الفتاوىالنّسطوریّة وهم نشئوا في دولة المسلمین"
ما الخلاف وقع أ، ومان وإنّما اتّحدا في المشیئة وهذان قول من یقول بالاتّحادیقولون هما جوهران أقن

وقال كثیر من النسطوریة الاتّحاد هو أنّ الكلمة والنّاسوت اختلطا فامتزجا كاختلاط في الحلول 
یكلاً الماء بالخمر والخمر باللّبن وقال قوم منهم أنّ الاتّحاد هو أنّ الكلمة والنّاسوت اتّحدا فصارا ه

وقال قوم منهم الاتّحاد مثل ظهور صورة الإنسان في المرآة والطّابع في المطبوع مثل . ومحلا  
الخاتم في الشّمع، وقال قوم منهم الكلمة اتّحدت بجسد المسیح على معنى أنّها حلّته من غیر 

  )2(."ولا ممازجةٍ مماسّةٍ ولا ممازجةٍ كما نقول إنّ اللّه في السّماء وعلى العرش من غیر مماسّةٍ 
  :بالتثلیث  ونقولیبالتوحید مجرداً، بل  قول ابن حزم  في الفرق الثلاثة عدم إقرارهمخلاصة 

كاتحاد الماء  ،ن بمعنى أنهما صارا شیئاً واحداً إن الإله اتحد مع الإنسا: وهم یقولون یقول ابن حزم
  .وهم الیعقوبیة .یلقى في الخمر فیصیران شیئاً واحداً 

: قالتأما الملكانیة ف.كاتحاد الماء یلقي في الزیت فكل واحد منهما باق بحسبه: نسطوریةوقالت ال
  .كاتحاد النار في الصفیحة المحماة

  .وكل هذا في غایة الفساد ویقول ابن حزم

  .أنها دعاوي لایعجز عن مثلها متحامق، ولیس في إنجیلهم شيء من هذه الأقسام: أولاً 

ن قول الملكیة في تمثیلهم بما مثلوا غنماً هو عرض في جوهر لا یجوز أنها كلها محال، لأ: ثانیاً 
ولا یمكن إلا من عرض في جوهر ولا یتوهم غیر ذلك، فالإله على قولهم عرض، والإنسان 

  .جوهر وهذا في غایة الفساد

فسد، لأننا نقول لهم إن كان استحال الإله إنساناً، فالمسیح إنسان ولیس أ: وقول الیعقوبیة
هاً، وإن كان الإنسان استحال إلهاً، فالمسیح إله ولیس بغنسان، وإن كان كلاهما لم یستحل واحد إل

ن كان كل واحد منهما استحال إلى الآخر فقد إ و  .منهما على الآخر فهذا قول النسطوریة لا قولهم
على قول  لحمقصار الإله غنساناً لا إلهاً، وصار الإنسان غلهاً لا إنساناً، وحصلوا بعد هذا ا

                                                           
عماد الدین أحمد :  تمهید الاوائل في تلخیص الدلائل، محمد بن الطیب ابو بكر الباقلاني المالكي، تحقیق) 1(

  . م1987هـ، 1407لبنان،  -، الطبعة الأولى،  مؤسسة الكتب الثقافیة108حیدر، ص
  .587، ص586الفتاوى الكبرى لابن تیمیة، ص) 1(
  .، بتصرف587، ص586المرجع السابق، ص: انظر) 2(
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وإن كانا استحالا إلى غیر الإنسان والإله، فالمسیح لا إله ولا إنسان، وكل هذا ، النسطوریة ولا مزید
  .خلاف قولهم

وهكذا كل .إن الإنسان إنسان، والإله إله: فلم یزیدوا على أن قالوا: وأما قول النسطوریة
  )1(.ن الناس سواءله، فالمسیح وغیره مفاضل وفاسق في العالم هو إنسان والإله إ

إن الاتحاد المذكور إنما هو تقلید للإنجیل، ولم یكن نقله ولا حركة، ولا : قال متكلموهم"
  .فارق الباري ولا العلم ما كانا علیه ولا انتقلا

غیره في ذلك سواء وخلاف  هذا إبطال للاتحاد، وقول منكم بأن حظه وحظ: فیقال لهم
  .ن السماء، وتجسد وولد، وقتل ودفنمانتكم التي فیها أن الغبن نزل ملأ

  .المسیح حجاب خاطبنا االله تعالى منه: وقالت طائفة منهم

أنتم تقولون إن المسیح رب معبود، وإله خالق، والحجاب عندكم مخلوق، : فیقال لهم
فأخبرونا أتعبدون .والمسیح عند بعضكم طبیعة واحدة، وعند بعضكم طبیعتان ناسوتیة ولاهوتیة

  عا اللاهوتیة والناسوتیة أم تعبدون إحدهما دون الأخرى؟الطبیعتین م

وهذا أقبح . نعبدها جمیعاً أقروا بأنهم یعبدون إنساناً وحجاباً مخلوقاً مع االله تعالى: فإن قالوا
  .یكون من الشرك ما

بل نعبد اللاهوت وحده قیل لهم فإنما تعبدون نصف المسیح لا كله لأنه : وإن قالوا
  .ستم تعبدون الا إحدهما دون الأخرىطبیعتان عندكم ول

  )2(".وكذلك یسألون عن موت المسیح وصلبه؟

فأنتم في : فیقال لهم. إن الموت والصلب إنما وقع على الناسوت خاصة: النسطوریةقالت "
كاذبون، لأنه إنما مات نصفه فقط وصلب نصفه الآخر فقط، لأن : )مات المسیح وصلب(قولكم 

  .على اللاهوت والناسوت كلیهما معاً لا على أحدهما دون الآخراسم المسیح عندكم واقع 

الإنسان والإله شيء واحد فإنه یلزمه أن یعبد إنساناً لأنه إذا : وكل من قال من الیعقوبیة
  .عبد الإله هو الإنسان فقد عبد إنساناً وربه إنسان مخلوق

یقال في الحجاب مع االله  وهكذا. الإله غیر الإنسام فقد أبطل الاتحاد: وكل من قال منهم
رب خالق، وفي  تعالى سواء بسواء، ویلزمهم جمیعهم إذ قد أقروا بعبادة المسیح هكذا جملة، وانه

                                                           
  .، بتصرف117، ص1الفصل في الملل والاهواء والنحل، ج: انظر) 1(
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كل وجاع، وأن الإله ضرب ولطم أأن ربهم  - ز والحیتان وعرق، وضربكل الخبأالإنجیل إنه جاع و 
  .وصلب وكفى بهذا رذالة وفحش قول وبیان بطلان

بأن المسیح ابن االله وابن مریم وقد أقررتم ان المسیح : والیعقوبیة القائلینویقال للملكانیة 
  .إنسان وإله، فالإنسان هو ابن االله وابن مریم، والإله هو ابن مریم وابن االله وهذه غایة الشناعة

وماكان لبشر أن یكلمه االله إلا وحیاً أو من وراء (: ما تقولون فیما في كتابكم: فإن قالوا
  .)أنه تعالى كلم موسى من جانب الطور من الشجرة من شاطئ الواديو . حجاب

التكلیم فعل االله تعالى مخلوق، والحجاب إنما هو للتكلیم، والتكلیم هو الذي حدث في : قلنا
الشجرة وشاطئ الوادي، وجانب الطور، وكل ذلك مخلوق محدث وكذلك تحول جبرایل علیه السلام 

تعالى جعل للملائكة والجن قوى یتحولون بها فیما شاءوا من  إنما هو أن االله في صورة دحیة
  )1(".الصور، وكلهم مخلوق تعاقب علیهم الأعراض بخلاف االله تعالى في ذلك

وغن كان لیس برهاناً ضروریاً لكنه یقرب  - ومما یعترض به على النصارى ابن حزم یقول"
روریاً على جمیعهم لكنه برهان من فهم كل ذي فهم، وینقض علیهم به جمیع شرائعهم نقضاً ض

 - ضروري على كل من تقلد منهم الشرائع التي یعمل بها الملكیون والنساطرة والیعاقبة والمارونیة
قاطع لهم، وهي مسألة جرت لنا مع بعضهم، وذلك أنهم لایخلون من أحد وجهین؛ إما أن یكونوا 

  )2(."لوا بإمكانها بعده علیه السلامیقولون ببطلان النبوة بعد عیسى علیه السلام، وإما أن یقو 
فإن قالوا بإمكان النبوة بعده علیه السلام لزمهم الإقرار بنبوة محمد صل االله علیه وسلم إذ "

ثبت نقل أعلامه بالكواف التي بمثلها نقلت اعلام عیسى وغیره علیهم السلام، وإن قالوا ببطلان 
ائعهم من صلاتهم، وتعظیمهم الأحد، وصیامهم، النبوة بعد عیسى علیه السلام لزمهم ترك جمیع شر 

وامتناعهم من اللحم ومناكحهم، وأعیادهم، واستباحتهم الخنزیر والمیتة، والدم، وترك الختان، وتحریم 
النكاح على أصل المراتب في دینهم، إذ كل ماذكرنا لیس منه في أناجیلهم الأربعة شيء ألبته، بل 

لم آت لأغیر شیئاً من شرائع (: یوم، إذ فیها أنه علیه السلام قالأناجیلهم مبطلة لكل ماهم علیه ال
وأنه كان یلتزم هو وأصحابه بعده السبت، وأعیاد الیهود من الفصح وغیره، بخلاف كل ). التوراة

ماهم علیه الیوم، فإذا منعوا من وجود النبوة بعده وكانت الشرائع لاتؤخذ الا عن الأنبیاء علیهم 
شارعها عن غیر الأنبیاء علیهم السلام حاكم على االله تعالى وهذا أعظم مایكون  السلام، وإلا فإن

من الشرك والكذب والسخف، فشرائعهم التي هي دینهم غیر مأخوذة عن نبي أصلاً فهي معاص 
  )3(".مفتراة على االله عزوجل بیقین لاشك فیه

                                                           
  .129، ص128الفصل في الملل والأهواء والنحل ، ص ) 1(
  .129، ص128المرجع السابق ص) 2(
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  :خلاصة القول في الفرق
ْ َ  ا ِْ  َ بِ [: قَالَ تَعَالَى

َ
ِ إِ  اْ َ   إِ  َ     َ  أ   َ ْ  ُ ا ِ  دِ  ُِ ْ  وَ  َ ُ   ُ ا َ َ ا  

ِ وَ  َ  وَرُوحٌ  ِ ُْ   َ  ِ ُ ا  ِ     َْ  َ   إَِ  َ ْ  َ
َ
   ُ ِ وََ َِ  ُ َ  رَُ  لُ ا   رُُ  ِ ِ ا َْ ِ  ُ  ِ  َ  ا ُْ  َ ْ  َ

ا  َ  َ ُ  ا َ ْ ً نْ  َُ  نَ َ ُ وََ ٌ َ ُ َ   ِ  وَ  َ ُ   ُ ا  َ  ٌَ  ا ْ
َ
ُ إَِ ٌ وَاِ ٌ  ُ  َْ   َُ  أ ُ ْ  إِ  َ   ا  

ِ وَ ِ   رضِْ وََ َ   ِ   
َ
َ  وَاتِ وََ   ِ  ا  نْ  [] 171: النساء[ ]ا   

َ
 َْ   َْ  َ ِْ َ  ا َْ ِ  ُ  أ

ِ وَ     .]172: النساء[ ]ا َْ   َِ ُ  ا ُْ َ    ُ نَ  َُ  نَ َ  ًْ ا ِ  

  من ناحیة الاتحاد: أولاً 

واحد  واللبن والخمر فهما جوهر كامتزاج الماء امتزجاَ  أن اللاهوت والناسوت الیعقوبیة تزعم
 أما ،هو عین اللاهوت وأن المطلوب عین اللاهوت فصار عین الناسوت وأقنوم واحد وطبیعة واحدة

فهم صرحوا بإثبات  له جوهران وقیل أقنوم واحد انأقنوم واحداً له أنهما صارا جوهراً الملكانیة 
والنسطوریة یقولون هما جوهران أقنومان وإنما اتحدا في المشیئة وهذان قول من یقول  ،التثلیث
 .بالاتحاد

  :من ناحیة القتل والصلب :ثانیاً 

لا  القتل إنما وقع على المسیح من ناحیة ناسوته،: فیخالف قول الملكانیة والیعقوبیة، قالوا
  .من ناحیة لاهوته، لان الإله لاتحله الآلام

  :وجه الاختلاف: ثالثاً 

فالملكانیة لما اعتقدت أن المسیح : إن الذي ولد من مریم هو الإله: لملكانیة والیعقوبیةا"
إن مریم إنسان جزئي، والجزئي لا یلد الكلي، وإنما ولده الأقنوم القدیم، : ناسوت كلي أزلي، قالوا

إن مریم : لما اعتقدت أن المسیح هو جوهر من جوهرین، وهو إله، وهو المولود، قالواوالیعقوبیة 
  .ولدت إلها، تعالى االله عن قولهم علوا كبیرا

ولو وقع : إنه وقع على الجوهر الذي هو من جوهرین، قالوا: وكذلك قالوا في القتل والصلب
فالمسیح قدیم من وجه، : وهر القدیمأنا نثبت وجهین للج: وزعم بعضهم.على أحدهما لبطل الاتحاد

، لكنها مرت بها كالماء وزعم قوم من الیعقوبیة أن الكلمة لم تأخذ من مریم شیئا .محدث من وجه
، وما ظهر بها من شخص المسیح في الأعین، فهو كالخیال، والصورة في المرآة، وإلا فما بالمیزاب

الصلب إنما وقع على الخیال والحسبان، وكذلك القتل و . كان جسما متجسما كثیفا في الحقیقة
وإنما صلب الإله من أجلنا، : وهم قوم بالشام، والیمن، وأرمینیة، قالوا. الإلیانیة: وهؤلاء یقال لهم



 موقف ابن حزم من عقائد النصارى
 

132 

  الفصل الثالث

وزعم بعضهم أن الكلمة كانت تداخل جسم المسیح علیه السلام أحیانا، فتصدر عنه . حتى یخلصنا
الأبرص، وتفارقه في بعض الأوقات، فترد علیه الآلام من إحیاء الموتى، وإبراء الأكمة و : الآیات

  )1(."والأوجاع

إن االله هو المسیح بن مریم، وقالت : كفرت النصارى لأنهم افترقوا ثلاث فرق، فقالت فرقة"
الملكانیة والنسطوریة : ثلاث فرق افترقوا علىو الإله اثنان، : الآلهة ثلاثة، وقالت فرقة: فرقة

 .تدرعت بطریق الإشراق كما تشرق الشمس من الكوة على شيء: سطوریةفقالت الن. والیعقوبیة
بطریق الانقلاب حتى : وقالت الیعقوبیة. تدرعت بطریق الامتزاج كالراح والماء: وقالت الملكانیة

صار الإله هو المسیح بن مریم، ومن هؤلاء من زعم أنه تركب اللاهوت والناسوت كالنفس من 
  )2(."أقنوم أزلي قائم بنفسه، وقد ینتقل وینزل واتفقوا على أن كل .البدن

إن االله نزل فدخل  الذین قالوا بالأقانیم الثلاثة هو ت الیعقوبیة وهي من فرق المسیحیةقال"
لیست : وقالت النسطوریة. في بطن مریم، واتخذ من لحمها جسدًا، فصار مع الجسد نفسًا واحدة

إن االله أخذ ذلك اللحم والدم، فوردهما في : عقوبیةومن كلام الی. النفس هي االله وإنما هي بعضه
نفسه، فصار ذلك اللحم االله، ثم اتفقوا على أن أقانیم الأب والابن وروح القدس غیر مختلفة بل هي 
أقنوم واحد، فإذا كان هذا الأب هو الابن وهي روح القدس الكل شيء واحد، وهذا توحید فلم 

إن الأب وروح القدس شيء واحد؟ فلم : إنه الأب وقد قلتم: اخصصتم المسیح بالابن؟ لِمَ لا تقولو 
جعلتم البدن شیئًا معبودًا ولیس من الثلاثة؟ فهؤلاء إذًا أربعة وقد بطل التثلیث وصار تربیعًا، فإن 

نحن ! أبیتم إلا ثلاثاً فقد جعلتم نفي العبد وإثباته سواء وكابرتم العقول، فهل هو تثلیث أم تربیع؟
ِ  ُ  اْ َِ  ُ [: حد لا بتثلیث، وبأنه سبحانه كما قالنؤمن بإله وا ءٌ وَُ َ  ا    ْ َ ِ ِ ْ  ِ َ  َْ َ [ 

  )3(."]11: الشورى[

  :وجه المقارنةأ
الأب، الابن، وروح القدس، أما من ناحیة طبیعة : من ناحیة التثلیث كلهم یقولون ألوهیة

فهي تقول أن للمسیح طبیعة  یعقوبیةما فرقة التقول للمسیح طبیعتان، أ والنسطوریة المسیح الملكانیة
والناسوت معاً، اللاهوت  فرقة الملكانیة تقول أما من ناحیة المولود من مریم وهو الإله عندهم.واحدة

                                                           
  .32-31الملل والنحل، ص )1(
السیوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة، مختصر للصوامع المحرقة لإخوان الشیاطین والزندقة،  نصیر ) 2(

، الطبعة 350، ص349مجید الخلیفة، ص: أبو المعالي الألوسي، تحقیق: الدین الهندي المكي، اختصره
  .2008هـ، 1429قاهرة، الأولى، مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزیع، ال

، بدون طبعة، جامعة المدینة 245الأدیان والمذاهب، رسالة ماجستیر، مناهج جامعة المدینة العالمیة، ص) 3(
  .العالمیة، بدون تاریخ
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النسطوریة تقول الناسوت فقط، ولكن فرقة الیعقوبیة تقول اللاهوت والناسوت معاً كما قالت  أما فرقة
مصلوب ففرقة الملكانیة تقول الناسوت فقط، أما فرقة الیعقوبیة في تقول الملكانیة، أما من ناحیة ال

بالرغم من اتفاق الفرق الثلاثة على عقیدة التثلیث وهي التثلیث  .المصلوب اللاهوت والناسوت معاً 
افترقت الفرق الثلاثة في قضایا جوهریة الأب، الابن، وروح القدس، إلا إنها : كلهم یقولون ألوهیة

  .مثل الصلب وطبیعة المسیح وغیرها الدیانة النصرانیة من صمیم

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  الخـــاتـــمـــة
  

  : وتشتمل على
  .أهم النتائج -أولاً 
  .أهم التوصیات - ثانیاً 
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  الخاتمة
أهم النتائج  - بإیجاز - من فصول هذه الرسالة ومباحثها نذكر  - بحمداالله- نتهاء بعد الا

  :هي على النحو التاليو  ،والتوصیات التي تم التوصل إلیها

  : النتائج: أولاً 
أظهرت الدراسة التناقض الواضح بین نصوص الإنجیل الواحد أو الأناجیل أو بین نصوص  -1

بما یدلل على أنها كتب محرفة صاغتها أیدى  الكتبة ، وماجاء في القرآن الكریم ،الأناجیل
 .عندهم وبرزت فیها أهواؤهم وضلالاتهم

 .تأثیرها علیه مدى لتي عاشها ابن حزم والمراحل ا بینت الدراسة -2

له من كثرة علمه وبراعته في شتى  اأقوال العلماء في ابن حزم وماشهدو  علىرف التع -3
 .المجالات العلمیة

یعكس سعة علم ابن  ، ممانفات ابن حزم الموجودة والمفقودة ووفرتهامص أظهرت الدراسة -4
 .حزم رحمه االله

 .كان على ید بولس الذي أثار موضوع ألوهیة المسیح المصادر أن بدایة الانحرافاتفقت  -5

 .هل هو بشر أم إله: uهو عیسى : محور الخلاف بین الفرق النصرانیة -6

 .أن من أشد الأمم تفرقاً واختلافاً هم النصارىأظهرت الدراسة  -7

، uن افتراق النصارى وتنازعهم هو بسبب بعدهم عن الشریعة التي أنزلها االله على عیسى إ -8
 .بتفرقهم إلى ثنتین وسبعین فرقة rبر النبي وقد أخ

ناجیل من اهتمام كبیر لنقد الأابن حزم وما أولاه  ،تحریف والتبدیل للأناجیل الأربعةثبات الإ -9
 .فهي لب العهد الجدید في نظره ،ربعةالأ

 .وبیان أقوال العلماء في عقیدته عقیدة ابن حزمإلى التعرف  - 10

رؤیة االله ـ أفعال العباد ـ  القضاء والقدر ـ الهدي (قائدیة قف ابن حزم في القضایا العبیان مو  - 11
 )والضلال

 فهي من ،الفرق المعاصرة لدى النصارى مثل  الیعقوبیة والملكانیة والنسطوریةإلى  التعرف - 12
 .أبرز الفرق النصرانیة حین ظهور الإسلام وكلها تقول بالتثلیث
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  الخاتمة

حیث  ،خلال نقده لسند ومتن الأناجیل نجهود ابن حزم  في نقد العهد الجدید م إلىالتعرف  - 13
 .حة الأناجیل من حیث السند والمتنبین ابن حزم عدم ص

نما هي محض افتراء من وإ  ،یل لم یأتِ بها عیسى علیه السلامناجالتأكد من أن هذه الأ - 14
  .الذین جاءوا من بعده

وذلك من  ،لامن جاءوا من بعد عیسى علیه السناجیل من خلال التلامیذ الذیثبات كتابة الأإ - 15
 .خلال الاختلاف والتناقض فیما بینهم

 

  :التوصیات: ثانیاً 
 .ىإعداد مجموعة من الباحثین، لدراسة مواضیع تخص عقائد النصار  .1

البحث في موضوع مقارنة بین عقائد النصارىزمن النبي صلى االله علیه وسلم وعقائد  .2
 .النصارى الیوم

ونشر الأبحاث والدراسات  ،والرد علیهابمعتقدات النصارى  إیجاد مراكز أبحاث تعنى .3
 .المتعلقة بهذا الشأن

كان من تقصیر فمني ومن الشیطان، وأسأل االله أن  كان من توفیق فمن االله وما هذا وما
  .یوفقنى لما یحب ویرضى

  
  الباحثة

تهاني عبد العزیز أبو سنیمة



 
 

137 

  

  

  

  

  

  الفهارس العامة
   

  :وتشتمل على
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  الفهارس العامة

  القرآنیة فهرس الآیات - أولاً 

  

  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

  البقرة

] ِ  ْ لَِ إَِ  إ
ُ
 ْ لَِ إَِ ْ َ  وََ    

ُ
ِ وََ       1  136   ]...  َْ ا ِ َ   ْ َ  ِ  َ   ُ  ُ ا آََ      ِ   

  ْ  َ هُ  ُِ وحِ ا ُْ ُ سِ [
َ
ّ َِ  تِ وَ  َ  َ ْ َ َ  اْ َ   87  253   ]وَآ َ َْ   ِ  َ  ا ْ

ّ ِ ِ وَا ُْ  ْ [   ِلَ إَِ ْ ِ ِ   ر 
ُ
  88  285   ]... ِ ُ  نَ ُ   آَ َ   ِ ّ ِ آَ َ  ا   ُ  لُ  َِ   أ

  آل عمران

  83  1     ]آ ّ  [

  83  2   ] اَ     إَِ َٰ  إَِ ّ ُ َ  ا َْ ُّ ا َْ  ُّ مُ  [

لَ َ  َ َْ  ا ِْ  َ  [ ْ رَاةَ وَاِ  ِ َ   ََ ّ  َ لَ ا َّ
َ
ِ ّ ُ َ ِ ّ  ً  َِّ   َ ْ َ  ََ  ْ ِ وَأ   83  3     ]بَ  ِ ْ َ

ِ  ا َْ َ  َِ ُ   َ  َ ْ َ ُ  إنِ  ا   اْ َ َ  كِ [   87  42    ] ذْ  َ  َ

ُ  اْ  ُِ  [ ا ِ ِ َ   َ َ ْ  َ   87  43 ] َِ ّ ِِ  وَاْ ُ ِ ي وَارَْ ِ  َ َ  ا   

ُ كَ ِ  َ [   105  55   ]... إذْ  َ لَ ا    َ  ِ  َ  إِّ ِ ُ َ َ ّ ِ َ  وَرَا ُِ َ  إَِ   وَُ َ ّ ِ

] ِ َ ُ  ِ ْ   َُ ابٍ ُ     َ لَ َ ُ إنِ  َ َ َ  ِ  َ  ِ  َْ  ا     87  59  ]... َ َ َ ِ  آدََمَ َ  َ

  النساء

لَ َ َ رَُ  ِ ِ ( ي  َ   ِ ِ َ  آَ ُ  اْ آِ ُ  اْ  ِ ّ ِ وَرَُ  ِ ِ وَا ِْ َ  بِ ا   َ   ا     
َ
   َ ...[   136  88  
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  الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

ِ وََ   َ َ  ُ هُ [ َ  َ ْ َ َ  رَُ  لَ ا   ْ  ِِ ْ  إِ    َ َ  َْ   ا َْ ِ  َ  ِ  َ  ا ْ   105، 85  157   ]وَ َ

ْ َ  ا ِْ َ  بِ َ  َ ْ  ُ اْ ِ  دِ  ُِ ْ  وََ  َ ُ   ُ اْ َ َ [ 
َ
، 86، 83،  أ  171   ]...اّ ِ إِ     َ  أ

93  

ِ وََ  ا َْ   َِ ُ   [  ّ ن  َُ  نَ َ  ْ اً ّ ِ
َ
  131  172   ]...     َْ  َ ِ َ  ا َْ ِ  ُ  أ

  المائدة

ُ وا  ِ ِ [ ُ  ا َ     ِ     ذُّ ِ َ َ   ْ ُ َ  َ  ِ  َ  ْ َ
َ
ِ َ   َ  ُ ا إِ     ََ  رَى أ   125  14   ]... وَِ َ  ا  

]  َ ُ َ ِ َ   َ  ُ اْ إنِ  ا   ُ  َ ْ َ  َ   َ ْ  َ َ َ  ا     121، 84  17 ]... ا َْ ِ  ُ  ا ْ

  87  46   ]... وََ    َْ   َ َ آ َ رِ ِ   َِ  َ  ا ِْ  َ ْ َ َ  ُ َ ّ ِ ً   َِّ   َ ْ َ  ََ  ْ ِ ِ َ  ا  ْ رَاةِ [

] َ  َ ْ َ  ُ َ ُ َ  ا َْ ِ  ُ  ا ْ ِ َ   َ  ُ ا إنِ  ا   َ ْ  َ َ َ  ا   َ [   72  121  

ِ َ   َ  ُ اْ إنِ  ا    َ  ُِ   ََ  ٍَ  وََ   ِ ْ  إِ َـٍ  إِ   إِ َـٌ  وَاِ  ٌ [ ، 93، 86، 84  73   ]...   َ ْ  َ َ َ  ا  
95  

] َ ِ ّ
ُ
ُِ وِ  وَأ  َْ   ُ َْ   ِ    سِ ا  

َ
 
َ
َ  أ ُ  َ ِ  َ  ا َْ  َ ْ  َ   86، 84  116   ]... ذْ  َ لَ ا  

َ رَّ ِ وَرَ  ُ ْ   [ نِ اْ  ُُ وا ا  
َ
َ ْ  َِ   ِ ِ أ

َ
  84  117   ] ...َ    ُ ُْ   َُ ْ  إِ   َ   أ

  الأنعام

َ َ ُ ْ  َ َ ا ُْ َ ى [   48  35   ]وَ َْ  َ  ء ا   َ َ

  التوبة

ْ   َُ   ِ ُ نَ  [  َْ ا ِ ِ
َ
ِ ذَ َِ   َْ  ُُ ْ   ِ    84  30    ]... وَ َ  َِ  ا  َ  رَى ا َْ ِ  ُ  ا ُْ  ا  

ِ َ  آَ  ُ اْ َ    َُ ْ  إذَِا  ِ َ   َُ ُ  ا  ُِ واْ ِ   َ  [ َ   ا     
َ
  16  38  ] ...  ِ ِ  اّ ِ  َ   



 
 

140 

  الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

َ  َُ ْ  َ   َ   ُ  نَ إنِ  [ ُ ِ ُِ     َ ًْ   َ ْ َ  إذِْ َ َ اُ ْ  َ     ُ َّ ِ   47، 47  115   ]... وََ   َ نَ ا  

]  َ ِ  ُ  وََ    َُ ْ  إنِ  ا   رضِْ ُ ِْ  وَ ُ
َ
َ  وَاتِ وَاْ    47  116   ]...  َ ُ ُ  ُْ  ا   

  یونس

]     ُ  ٍ   
َ
رضَْ ِ  ِ    ِ  

َ
َ  وَاتِ وَا  ي َ  ََ  ا    ِ   39  3  ] ...إنِ  رَ  ُ ُ  ا   ا  

 َْ ْ َ  إَِ ْ َ  [
َ
  33  94   ] َ نِْ ُ  َْ  ِ  َ ّ ٍ  ِ     

  هود

  46  107  ]َ    لٌ  َِّ    ُ ِ  ُ  [

  یوسف

ُ ْ   َْ  ُ ِ  ُ ا [ ّ َ
َ
سَ ا  ُُّ ُ  وََ  ُّ ا  

َ
  34  110   ] َ َ ّ إذِاَ اْ  َ ْ 

  طه

ُ  َ َ ا َْ  شِْ اْ  ََ ى[   39  5   ]ا   ْ َ

  الأنبیاء

ِ رَبِّ ا َْ  شِْ َ      َِ ُ  نَ  [ ُ  َْ  نَ ا   َ    َ  َ َ َ َ  ُ   95  22   ] َْ  َ نَ  ِ ِ َ   آ َِ ٌ  إِ   ا  

  44  23   ]     ل          و        ن [

  الفرقان

َُ وا  ِ  دُو ِ ِ آ َِ ً     َ ْ ُُ  نَ َ  ْ ً  وَُ ْ  ُ ْ َُ  نَ وََ  َ ْ  ُِ  نَ  [   46  3   ]... وَا  
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  الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

  الشعراء

  37  61   ] َ  ن َ َ     ََ اءى اْ َ ْ [

  38  62   ]  َ لَ َ   إنِ  َ ِ َ رَّ ِ َ  َْ ِ   ِ [

  الروم

ِ ا  ِ  َ َ َ  ا   سَ َ  َ َْ      [  ِْ  وَْ َ َ   ِّ ِ ِ  َ  ِ ً    ِْ َ ةَ ا  
َ
 َ  ...[   30  46  

  لقمان

نِ اْ ُ ْ  ِ  وَ َِ اِ َ َْ  إَِ   ا َْ ِ  ُ [
َ
   ت  14   ]أ

  فاطر

] ِ ْ  َ   ٍِ  َ ْ ُ ا   ِ   ْ َ[   3  45  

  فصلت

    َ ُ  دُ َ َ َ ْ َ  ُ ْ   َ ْ َ َ    ا ا َْ َ   [
َ
  48  17   ] َ َ ا ُْ َ ىوَأ

  الشورى

] ُ  ِ ِ  ُ  اْ َ ءٌ وَُ َ  ا    ْ َ ِ ِ ْ  ِ َ  َْ َ [   11 39 ،132  

  ق

ْ  َ  ِْ  ا َْ رِ  ِ  [  َْ بُ إَِ ْ ِ  ِ
َ
  40  16  ] وََ ُْ  أ

  الواقعة

 َْ بُ إَِ ْ ِ  ِ ُ  ْ [
َ
  40  6  ]وََ ُْ  أ
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  الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

  الحدید

َ  ا  ْ رَاةِ [   1  27   ]... وََ    َْ   َ َ آ َ رِ ِْ   ِ ِ َ  ا ِْ  َ ْ  ََ  ُ َ ّ ِ ً   َِ   َ ْ َ  ََ  ْ ِ  ِ

  المجادلة

َْ ى  ََ  ٍَ  إِ   ُ َ  رَا ُِ ُ  ْ  [   41  7  ]   َ    َُ  نُ  ِ    

  الصف

]   َ َ ْ َ  ُ ِ َ َ    َ لَ ِ  َ  ا ْ  َ  رَ ا  
َ
ِ َ  آََ ُ  ا ُ    ا أ َ   ا     

َ
   َ  ...[   14  69  

  القیامة

ةٌ [   38، 38  22   ] وُُ  هٌ  َ َْ  ِ   َّ ِ َ

] َ  ِ َ    َ ِّ   38  23   ]ةإَِ  رَ 

  التكویر

ن  سَْتقَِيمَ (
َ
َ   وَمَا  شََاؤُونَ إلاَِّ *  مَِن شَاء مِنُ مْ أ ن  شََاءَ االله

َ
  46  29-28   ) أ

  المطففین

ْ   َ َْ  ٍِ   ََ ْ ُ   ُ ن[    39  15   )َ   إِ  ُ ْ  َ ْ  رَّ ِ ِ
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  الفهارس العامة

  النبویة حادیثفهرس الأ - ثانیاً 

  

  الصفحة  الراوي  طرف الحدیث  الرقم

  38  البخاري  ...مْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا، لاَ تُضَامُّونَ أَمَا إِنَّكُ   1

  43  البخاري  ...أَرْبِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ  أَیُّهَا النَّاسُ   2

  108  ومسلم البخاري  حَكَمًا  rوَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ، لَیُوشِكَنَّ أَنْ یَنْزِلَ فِیكُمْ ابْنُ مَرْیَمَ   

  40  ومسلم البخاري  ... یَنْزِلُ رَبُّنَا تبََارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَیْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْیَا  4
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  الفهارس العامة

  فهرس نصوص الكتاب المقدس -ثالثاً 

  

  الصفحة  رقم الإصحاح  السفر  طرف النص  الرقم

  77  26/ 53  متى  ) ؟... أَتَظُنُّ أَنِّي لاَ أَسْتَطِیعُ الآنَ أَنْ أَطْلُبَ إِلَى أَبِي فَیُقَدِّمَ لِي أَكْثَرَ (   .1

  111  1/6  متى  ...) اِحْتَرِزُوا مِنْ أَنْ تَصْنَعُوا صَدَقَتَكُمْ قُدَّامَ النَّاسِ لِكَيْ یَنْظُرُوكُمْ، (   .2

ةٍ فِي الأُمُورِ الْمُتَیَقَّنَةِ عِ (   .3   72، 59  1/1  لوقا  ) نْدَنَاإِذْ كَانَ كَثِیرُونَ قَدْ أَخَذُوا بِتَأْلِیفِ قِصَّ

متى  ...)إِنَّ الْعُمْيَ : اذْهَبَا وَأَخْبِرَا یوحنا بِمَا رَأَیْتُمَا وَسَمِعْتُمَا(   .4 5/11  111  

  89  18- 16/15  مرقس  ...)لَمِ أَجْمَعَ وَاكْرِزُوا بِالإِنْجِیلِ لِلْخَلِیقَةِ كُلِّهَااذْهَبُوا إِلَى الْعَا(   .5

بُّ إِلهُنَا رَبٌّ وَاحِدٌ : اِسْمَعْ یَا إِسْرَائِیلُ (   .6 بَّ إِلهَكَ 5. الرَّ   100 4/6 التثنیة  ...) فَتُحِبُّ الرَّ

  111  30,29،28/3  سمرق  ...) إِنَّ جَمِیعَ الْخَطَایَا تُغْفَرُ لِبَنِي الْبَشَرِ، : اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ (   .7

رسالة   ...) الَّذِینَ إِذْ عَرَفُوا حُكْمَ االلهِ أَنَّ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ مِثْلَ هذِهِ (   .8
بولس إلى 

  رومیة

32/1  112  

  78  20/ 24  یوحنا  ...)أَمَّا تُومَا، أَحَدُ الاثْنَيْ عَشَرَ، الَّذِي یُقَالُ لَهُ (   .9

  81  1/13  یوحنا  ...) تَهُ قَدْ جَاءَتْ أَمَّا یَسُوعُ قَبْلَ عِیدِ الْفِصْحِ، وَهُوَ عَالِمٌ أَنَّ سَاعَ ( .10

  74  3- 11/2  متى  ..)أما یوحنا فلما سمع في السجن بأعمال المسیح ( .11

  77 14/ 50  مرقس  )أن التلامیذ هربوا بعد القبض على المسیح( .12

  73  31/4  یوحنا  ) إِنْ كُنْتُ أَشْهَدُ لِنَفْسِي فَشَهَادَتِي لَیْسَتْ حَق ا( .13

الِحُ یَبْذِلُ نَفْسَهُ عَنِ الْخِرَافِ ( .14 الِحُ، وَالرَّاعِي الصَّ   113  11/10  یوحنا  ) أَنَا هُوَ الرَّاعِي الصَّ

  78  24/39  لوقا  ...)جُسُّونِي ! إِنِّي أَنَا هُوَ : اُنْظُرُوا یَدَيَّ وَرِجْلَيَّ ( .15

بَّ هُوَ الإِلهُ ( .16   100  35/4  التثنیة  ) .لَیْسَ آخَرَ سِوَاهُ . إِنَّكَ قَدْ أُرِیتَ لِتَعْلَمَ أَنَّ الرَّ
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  الفهارس العامة

  الصفحة  رقم الإصحاح  السفر  طرف النص  الرقم

  75  2/11  لوقا  ...)أنه ولد لكم الیوم في مدینة داود مخلص هو ( .17

أعمال   ....)تُوبُوا وَلْیَعْتَمِدْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ عَلَى اسْمِ یَسُوعَ الْمَسِیحِ لِغُفْرَانِ ( .18
  الرسل

2/38  116  

، رَجَعَا إِلَى أُورُشَلِیمَ وَبَشَّرَا ( .19 بِّ ثمَُّ إِنَّهُمَا بَعْدَ مَا شَهِدَا وَتَكَلَّمَا بِكَلِمَةِ الرَّ
  ) قُرىً كَثِیرَةً لِلسَّامِرِیِّینَ 

أعمال 
  الرسل

25/8  88  

  81  28/18  یوحنا  ...) . فَا إِلَى دَارِ الْوِلاَیَةِ، وَكَانَ صُبْحٌ ثمَُّ جَاءُوا بِیَسُوعَ مِنْ عِنْدِ قَیَا( .20

  80  12/1  یوحنا  )إلخ...ثم قبل الفصح بستة أیام أتى یسوع إلى بیت( .21

    14 -13/3  81  ...)رْدُنِّ إِلَى یوحناحِینَئِذٍ جَاءَ یَسُوعُ مِنَ الْجَلِیلِ إِلَى الأُ ( .22

14،13،12،1  متى  ...) وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا كَمَا نَغْفِرُ نَحْنُ . خُبْزَنَا كَفَافَنَا أَعْطِنَا الْیَوْمَ ( .23
1/6 

111  

  95  28/19  متى  )الابن والروح القدوسعمدوا باسم الأب و ( .24

وحُ الْقُدُسُ یَحِلُّ عَلَیْكِ، «: فَأَجَابَ الْمَلاَكُ وَقَالَ لَها( .25   93 1/35  لوقا  ) ...اَلرُّ

بِّ إِلهِكَ : هُ مَكْتُوبٌ إِنَّ ! اذْهَبْ یَا شَیْطَانُ «:فَأَجَابَهُ یَسُوعُ وَقَالَ ( .26   100  4/8  لوقا  ...)لِلرَّ

  77 22/ 51  لوقا  ) وَلَمَسَ أُذْنَهُ وَأَبْرَأَهَا» !دَعُوا إِلَى هذَا«:فَأَجَابَ یَسُوعُ وقَالَ ( .27

، 95 19/28  متى  ...) مِذُوا جَمِیعَ الأُمَمِ وَعَمِّدُوهُمْ بِاسْمِ الآب وَالابْنِ فَاذْهَبُوا وَتَلْ ( .28
116  

  81  8/22  لوقا  )لَ اذْهَبَا وَأَعِدَّا لَنَا الْفِصْحَ لِنَأْكُ « : فَأَرْسَلَ بُطْرُسَ وَیوحنا قَائِلاً ( .29

  74  27/16  متى  ) ...فَإِنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ سَوْفَ یَأْتِي فِي مَجْدِ أَبِیهِ مَعَ مَلاَئِكَتِهِ،( .30

  102  2/4  متى  )أَخِیرًا فبَعْدَ مَا صَامَ أَرْبَعِینَ نَهَارًا وَأَرْبَعِینَ لَیْلَةً، جَاعَ ( .31

  77 14 /51  مرقس  ) فَتَرَكَ الإِزَارَ وَهَرَبَ مِنْهُمْ عُرْیَانًا( .32
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  77  45/14  مرقس  ) ...» !یَا سَیِّدِي، یَاسَیِّدِي«:فَجَاءَ لِلْوَقْتِ وَتَقَدَّمَ إِلَیْهِ قَائِلاً ( .33

  100  28/12  مرقس  ...) فَجَاءَ وَاحِدٌ مِنَ الْكَتَبَةِ وَسَمِعَهُمْ یَتَحَاوَرُونَ، فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ أَجَابَهُمْ ( .34

  80  2/12  یوحنا  .) ...دِمُ، وَأَمَّا لِعَازَرُ وَكَانَتْ مَرْثاَ تَخْ . فَصَنَعُوا لَهُ هُنَاكَ عَشَاءً ( .35

2/25  مرقس  ...) أَمَا قَرَأْتُمْ قَطُّ مَا فَعَلَهُ دَاوُدُ حِینَ   :فَقَالَ لَهُمْ ( .36 56  

  78  24/ 33  لوقا  ...)شَلِیمَ، وَوَجَدَا فَقَامَا فِي تِلْكَ السَّاعَةِ وَرَجَعَا إِلَى أُورُ ( .37

  111  57/13  متى  ) فكَانُوا یَعْثُرُونَ بِهِ ( .38

  77  49/26  متى  ...) » !السَّلاَمُ یَا سَیِّدِي«: فَلِلْوَقْتِ تَقَدَّمَ إِلَى یَسُوعَ وَقَالَ ( .39

لَى أَهْلِكَ، «:فَلَمْ یَدَعْهُ یَسُوعُ، بَلْ قَالَ لَهُ ( .40 5/19  مرقس  ...) اذْهَبْ إِلَى بَیْتِكَ وَإِ 56  

  95  3/16  متى  ...)فلما اعتمد یسوع صعد للوقت من الماء، وإذا( .41

  81  3/7  لوقا  ) ...فَلَمَّا سَمِعَ عَنْ یَسُوعَ، أَرْسَلَ إِلَیْهِ شُیُوخَ الْیَهُودِ ( .42

  76 18 /6  یوحنا  ...) ، رَجَعُوا إِلَى الْوَرَاءِ »إِنِّي أَنَا هُوَ «:فَلَمَّا قَالَ لَهُمْ ( .43

غْرَى وَعَلَّمَ النَّاسَ ( .44   110  20,19/5  متى  ...) فَمَنْ نَقَضَ إِحْدَى هذِهِ الْوَصَایَا الصُّ

  101  1-14/1  یوحنا  ...) فِي الْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمَةُ، وَالْكَلِمَةُ كَانَ عِنْدَ االلهِ، وَكَانَ الْكَلِمَةُ ( .45

  95  1/26  لتكوین  ...) نَعْمَلُ الإِنْسَانَ عَلَى صُورَتِنَا كَشَبَهِنَا، «: قَالَ االلهُ ( .46

  100  4/7  متى  ...)لأنه مكتوب للرب .قال له یسوع إذهب یاشیطان( .47

  100  4/8  لوقا  ...)لأنه مكتوب للرب.قال له یسوع إذهب یاشیطان( .48

  78  17/20  یوحنا  ...)لاَ تَلْمِسِینِي لأَنِّي لَمْ أَصْعَدْ بَعْدُ إِلَى «:قَالَ لَهَا یَسُوعُ ( .49

  78  10/28  متى  ...)اِذْهَبَا قُولاَ لإِخْوَتِي أَنْ . لاَ تَخَافَا«:قَالَ لَهُمَا یَسُوعُ ( .50
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29,28،27/5  متى  : ...) وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ . لاَ تَزْنِ : قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ قِیلَ لِلْقُدَمَاءِ ( .51 110  

  110 24,23،22،21/5  متى  ...) لاَ تَقْتُلْ، وَمَنْ قَتَلَ : قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ قِیلَ لِلْقُدَمَاءِ ( .52

مَانُ وَاقْتَرَبَ مَلَكُوتُ االلهِ، ( .53   87  15/1  مرقس  ) فَتُوبُوا وَآمِنُوا بِالإِنْجِیلِ قَدْ كَمَلَ الزَّ

رسائل   ..)خُذْ مَرْقُسَ وَأَحْضِرْهُ مَعَكَ لأَنَّهُ نَافِعٌ لِي لِلْخِدْمَةِ . لُوقَا وَحْدَهُ مَعِي( .54
  بولس

4-11  58  

  113 45/10  مرقس  ...) أَیْضًا لَمْ یَأْتِ لِیُخْدَمَ بَلْ لِیَخْدِمَ  لأَنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ ( .55

  92 10/20  متى  ) لأَنْ لَسْتُمْ أَنْتُمُ الْمُتَكَلِّمِینَ بَلْ رُوحُ أَبِیكُمُ الَّذِي یَتَكَلَّمُ فِیكُمْ ( .56

  113  3/16  یوحنا  )...هكذا أحب االله العالم حتى بذل ابنه الوحید لكيلأنه ( .57

، وَخَمْرًا وَمُسْكِرًا لاَ یَشْرَبُ، وَمِنْ ( .58 بِّ   93 1/15  لوقا  ) ...لأَنَّهُ یَكُونُ عَظِیمًا أَمَامَ الرَّ

دُوهُ أَوْ یَشْكُرُوهُ كَإِلهٍ، بَلْ حَمِقُوا فِي  لأَنَّهُمْ ( .59 رسالة   ...) لَمَّا عَرَفُوا االلهَ لَمْ یُمَجِّ
بولس إلى 

  رومیة

24،23،22،2
1/1  

112  

  111  32,31/12  متى  ...) كُلُّ خَطِیَّةٍ وَتَجْدِیفٍ یُغْفَرُ لِلنَّاسِ، : لذلِكَ أَقُولُ لَكُمْ ( .60

  68  17/20  متى  ...)لَوْ كَانَ لَكُمْ إِیمَانٌ : فَالْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ . لِعَدَمِ إِیمَانِكُمْ ( .61

  74  4/6  متى  ...) فَأَبُوكَ الَّذِي . كَيْ تَكُونَ صَدَقَتُكَ فِي الْخَفَاءِ ل( .62

  117  54- 6/50  یوحنا  )…من یأكل هذا الخبز النازل من السماء لا یموت، أنا ( .63

  117  50/6  یوحنا  ...) هذَا هُوَ الْخُبْزُ النَّازِلُ مِنَ السَّمَاءِ، لِكَيْ یَأْكُلَ مِنْهُ الإِنْسَانُ ولاََ ( .64

  118  22/20  لوقا  )هذا هو جسدي الذي یبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكر( .65

  56  4/26/29  مرقس  ...) كَأَنَّ إِنْسَانًا یُلْقِي الْبِذَارَ عَلَى الأَرْضِ، : هكَذَا مَلَكُوتُ االلهِ ( .66

  101 23/1  متى  ...) هُوَذَا الْعَذْرَاءُ تَحْبَلُ وَتَلِدُ ابْنًا، وَیَدْعُونَ اسْمَهُ ( .67
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ذَا اضْطِرَابٌ عَظِیمٌ قَدْ حَدَثَ فِي الْبَحْرِ حَتَّى غَطَّتِ ( .68   102 24/8  متى  ...)وَإِ

ا هذَا كُلُّهُ فَقَدْ كَانَ لِكَيْ تُكَمَّلَ كُتُبُ الأَنْبِیَاءِ ( .69   77  56/26  متى  ) ...حِینَئِذٍ تَرَكَهُ . »وَأَمَّ

نْ كُنْتُ أَشْهَدُ لِنَفْسِي فَشَهَادَتِي حَق( .70   73  14/8  یوحنا  ) وَإِ

  101  3- 16  یموثاوس  ...) االلهُ ظَهَرَ فِي الْجَسَدِ، : وَبِالإِجْمَاعِ عَظِیمٌ هُوَ سِرُّ التَّقْوَى( .71

  87  1/14  مرقس  ...)وبعدما أُسلم یوحنا جاء یسوع إلى الجلیل یكرر ببشارة( .72

  75، 77  47/22  لوقا  ... ) وَبَیْنَمَا هُوَ یَتَكَلَّمُ إِذَا جَمْعٌ، وَالَّذِي یُدْعَى یَهُوذَا، أَحَدُ ( .73

بْحِ إِذْ كَانَ رَاجِعًا إِلَى الْمَدِینَةِ جَاعَ،( .74   68  22-21/18  ىمت  ...)وَفِي الصُّ

  117  24/14-22  مرقس  ...)وَفِیمَا هُمْ یَأْكُلُونَ، أَخَذَ یَسُوعُ خُبْزًا وَبَارَكَ وَكَسَّرَ، ( .75

  80  3/14  مرقس  ) ...كِئٌ وَفِیمَا هُوَ فِي بَیْتِ عَنْیَا فِي بَیْتِ سِمْعَانَ الأَبْرَصِ، وَهُوَ مُتَّ ( .76

  75  26-9/18  متى  ...)وَفِیمَا هُوَ یُكَلِّمُهُمْ بِهذَا، إِذَا رَئِیسٌ قَدْ جَاءَ فَسَجَدَ ( .77

  117  24/14  مرقس  ..) .هذَا هُوَ دَمِي الَّذِي لِلْعَهْدِ الْجَدِیدِ، «:وَقَالَ لَهُمْ ( .78

  80  1/14  مرقس  ) ... وَكَانَ رُؤَسَاءُ . وَكَانَ الْفِصْحُ وَأَیَّامُ الْفَطِیرِ بَعْدَ یَوْمَیْنِ ( .79

  93  27-26-2/25  لوقا  ) ...ا الرَّجُلُ وَكَانَ رَجُلٌ فِي أُورُشَلِیمَ اسْمُهُ سِمْعَانُ، وَهَذَ ( .80

وحِ الْقُدُسِ أَنَّهُ لاَ یَرَى الْمَوْتَ ( .81   74  26/2  لوقا  ...) وَكَانَ قَدْ أُوحِيَ إِلَیْهِ بِالرُّ

  80  12/2  نایوح  وكانت مرثا تخدم وأما لعازر فكان أحد المتكئین معه( .82

  102 6/4  یوحنا  ...)فَإِذْ كَانَ یَسُوعُ قَدْ تَعِبَ . وَكَانَتْ هُنَاكَ بِئْرُ یَعْقُوبَ ( .83

  55  10/32  مرقس  ... ) وَكَانُوا فِي الطَّرِیقِ صَاعِدِینَ إِلَى أُورُشَلِیمَ ( .84

رسالة بولس   ...) وَكَمَا لَمْ یَسْتَحْسِنُوا أَنْ یُبْقُوا االلهَ فِي مَعْرِفَتِهِمْ، أَسْلَمَهُمُ االلهُ ( .85
  إلى رومیة

28/1  112  



 
 

149 

  الفهارس العامة

  الصفحة  رقم الإصحاح  السفر  طرف النص  الرقم

بِّ قَدْ  وَلكِنْ فِیمَا هُوَ مُتَفَكِّرٌ فِي هذِهِ الأُمُورِ، إِذَا( .86   93 1/20  متى  ) ...مَلاَكُ الرَّ

دُوا وَأَحْزَنُوا رُوحَ قُدْسِهِ ( .87   92 10/63 إشعیاء  ) وَلكِنَّهُمْ تَمَرَّ

  81  5/8  متى  ) ةٍ یَطْلُبُ إِلَیْهِ وَلَمَّا دَخَلَ یَسُوعُ كَفْرَنَاحُومَ، جَاءَ إِلَیْهِ قَائِدُ مِئَ ( .88

  56  3/21  مرقس  ) إِنَّهُ مُخْتَل«:وَلَمَّا سَمِعَ أَقْرِبَاؤُهُ خَرَجُوا لِیُمْسِكُوهُ، لأَنَّهُمْ قَالُوا( .89

  56  1/32  مرقس  ...) مْسُ، قَدَّمُوا إِلَیْهِ وَلَمَّا صَارَ الْمَسَاءُ، إِذْ غَرَبَتِ الشَّ ( .90

  100 3/17  یوحنا  ...) أَنْ یَعْرِفُوكَ أَنْتَ الإِلهَ الْحَقِیقِيَّ : وَهذِهِ هِيَ الْحَیَاةُ الأَبَدِیَّةُ ( .91

  81  7/8  متى  ) وحٌ فِي الْبَیْتِ یَا سَیِّدُ، غُلاَمِي مَطْرُ ( .92

رسالة بولس   )یُسَلِّمُ عَلَیْكُمْ لُوقَا الطَّبِیبُ الْحَبِیبُ، وَدِیمَاسُ ( .93
الثانیة إلى 
  تیموتاوس

4/14  58  
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  المراجعالمصادر و فهرس  -رابعاً 
  

، 2، ج1فوقیة حسین محمود،ج: ل الدیانة، لأبي الحسن الأشعري،تحقیقالإبانة عن أصو  -1
  م1977هــ، 1397الطبعة الأولى، دار الأنصار،

ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاریخي والحضاري، عبد الحلیم عویس، الطبعة  -2
 .م1988-هـ 1409الثانیة، الزهراء للإعلام العربي، 

فقه، محمد أبو زهرة، بدون طبعة، دار الفكر العربي، بدون ابن حزم حیاته وعصره وأراؤه و  -3
 .تاریخ

 .م1983طبعة الأولى، دار المعارف، ابن حزم ومنهجه في الأدیان، محمود علي حمایة، ال -4

عرض ونقد، أحمد بن ناصر الحمد، الطبعة الأولى  - ابن حزم وموقفه من الإلهیات  -5
 هـ1406

هج جامعة المدینة العالمیة، بدون طبعة، جامعة الأدیان والمذاهب، رسالة ماجستیر، منا -6
  .المدینة العالمیة، بدون تاریخ

محمود : الاسس العقدیة الظاهرة الرهبنة وموقف الإسلام منها، عمر وفیق الداعوق، إشراف -7
 .م1988هـ، 1408أحمد خفاجي، بدون طبعة، جامعة أم القرى، 

تبة أحمد عبد الوهاب، بدون طبعة، مك الإسلام والأدیان الأخرى نقاط الاتفاق والاختلاف، -8
  .التراث الإسلامي، بدون تاریخ

  .أضواء على المسیحیة، متولي یوسف شلبي، بدون طبعة، الدار الكویتیة، بدون تاریخ -9

محمد أحمد ملكاوي، الطبعة الأولى، : اظهار الحق، رحمت االله الهندي، الجزء الاول، تحقیق - 10
  .هــ1410

 .بدون تاریخ. لي بن جمیل، شبكة الألوكة، بدون طبعةإظهار الحقیقة، محمد بن ع - 11

محمد بن عبد الرحمن الخمیس، : اعتقاد أئمة الحدیث، أبو بكر أحمد الجرجاني، تحقیق - 12
  .هـ 1412الریاض،  - الطبعة الأولى، دار العاصمة

علي سامي : اعتقادات فرق المسلمین والمشركین، أبو عبد االله فخر الدین الرازي، تحقیق - 13
  .بیروت، بدون تاریخ -ر، بدون طبعة، دار الكتب العلمیةالنشا
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ر التنیر البیروتي، تحقیق محمد عبد االله العقائد الوثنیة في الدیانة النصرانیة، محمد بن طاه - 53
 .الشرقاوي، بدون طبعة، بدون تاریخ

  .العقیدة الطحاویة شرح وتعلیق، محمد ناصر الألباني، بدون طبعة، بدون تاریخ - 54

العلاقات بین الأندلس الإسلامیة وأسبانیا النصرانیة في عصر بني أمیة وملوك الطوائف،  - 55
  .بدون تاریخ بدون طبعة، دار الكتب الإسلامیة،

الفتاوى الكبرى لابن تیمیة، تقي الدین ابن تیمیة الدمشقي، الطبعة الأولى، دار الكتب  - 56
  .م1987هــ، 1408العلمیة، 

الفرق والمذاهب المسیحیة منذ ظهور الإسلام حتى الیوم، سعد رستم، الطبعة الأولى،  - 57
  .م2003

م المعروف بابن حزم، محمد الفصل في الملل والأهواء والنحل، أبي محمد بن علي بن حز  - 58
 .دون طبعة، دار الجبل، بدون تاریخابراهیم نصر، عبد الرحمن عمیرة، ب

 - في مقارنة الأدیان بحوث ودراسات، محمد عبد االله الشرقاوي، الطبعة الثانیة، دار الجبل - 59
 .م1990هـ، 1410بیروت، 
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الموجز في الأدیان والمذاهب المعاصرة، ناصر بن عبد االله القفاري وناصر بن عبد الكریم  - 83

  .م1992هـ ،1413العقل، الطبعة الأول، دار الصمیعي للنشر والتوزیع، 
، بدون طبعة، 8خلق أفعال العباد، عبد االله بن علي صغیر، صموجز مبسط عن مسألة  - 84

  .بدون تاریخ
الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاهب والاحزاب المعاصرة، الندوة العالمیة للشباب  - 85

مانع بم حماد الجهني، الطبعة الرابعة، دار الندوة العالمیة للطباعة : الإسلامي، إشراف
  .هـ1420والنشر والتوزیع، 

ة في كتب العهد الجدید وعقائد النصرانیة، محمد توفیق صدقي، بدون طبعة، مكتبة نظر  - 86
 .النافذة

: نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، وذكر وزیرها لسان الدین بن الخطیب، المؤلف - 87
إحسان : ، المحقق)هـ1041: المتوفى(شهاب الدین أحمد بن محمد المقري التلمساني 

  م،1997لبنان  الطبعة الاولى،  - بیروت  -عباس، دار صادر
م، 1981هـ، 1401نقد الأدیان عند ابن حزم الأندلسي، عدنان المقراني، بدون طبعة،  - 88

 .المعهد العالمي للفكر الإسلامي



 
 

157 

  الفهارس العامة

  .هـ1424هل افتدیا المسیح على الصلب؟، منقذ بن محمود السقار، بدون طبعة،  - 89
دیوان المطبوعات الجامعیة، بدون  ، أحمد رائف، بدون طبعة،!وتذكروا من الأندلس الإبادة - 90

  .تاریخ
أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن : وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، المؤلف - 91

إحسان عباس، : ، المحقق)هـ681: المتوفى(إبراهیم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي 
  .بدون طبعة. م1900بیروت، –دار صادر 



 
 

158 

  الفهارس العامة

  وعاتفهرس الموض -خامساً 

  الصفحة  الموضوع 

   أ  آیة

   ب  إهداء 

   ت  شكر وتقدیر 

  1  المقدمة 

  1  أسباب اختیار الموضوع - أولاً 

  1  أهداف الدراسة -  انیاً ث
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  2  طریقة البحث - رابعاً 
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  ملخص الدراسة

  ملخص الدراسة

    هود ابن حزم في نقض العهد الجدیدج  

  :الله والصلاة والسلام على أطهر خلق االله محمد صلى االله علیه وسلم، وبعد الحمد
تناولت هذه الرسالة موضوع جهود ابن حزم في نقض العهـد الجدیـد، وقـد تكونـت الرسـالة مـن فصـل 

  . تمهیدي، وفصلین، وخاتمة
: تنــاول الإمــام ابــن حــزم عصــره وحیاتــه، وهــذا الفصــل اشــتمل علــى اربعــة مباحــث الفصــل التمهیــدي

علم ابـن : والمبحث الثالث حیاة ابن حزم العلمیة،: عصر ابن حزم، والمبحث الثاني: المبحث الأول
  . عقیدة ابن حزم: حزم ومؤلفاته، والمبحث الرابع

المبحـث : تناول نقـض ابـن حـزم للأناجیـل وبیـان تناقضـها، واشـتمل علـى مبحثـین: أما الفصل الأول
ــض ابــن حــزم لســند الأناجیــل، وهــذا المبحــث اشــتمل علــى خمســة مطالــب، المطلــب  الأول تنــاول نق

حنا، والمطلب الثاني تناول إنجیل مرقص، والمطلب الثالث تناول إنجیـل لوقـا، الأول تناول إنجیل یو 
نقـض : والمبحث الثاني . والمطلب الرابع تناول إنجیل یوحنا، والمطلب الخامس تناول رسائل الرسل

تنــاقض الــنص فــي الإنجیــل : واشــتمل علــى ثلاثــة مطالــب، المطلــب الأول. ابــن حــزم لمــتن الأناجیــل
تنـاقض الأناجیـل : تنـاقض الأناجیـل الأربعـة مـع بعضـها، والمطلـب الثالـث: لـب الثـانيالواحـد، والمط

  . الأربعة مع ما ورد في القرآن الكریم
الإلـه عنـد : المبحـث الأول: مباحـث ةموقف ابن حزم من عقائد النصارى وفیـه ثلاثـ: والفصل الثاني

: المبحــث الثــاني. التجســید: ني التثلیــث، المطلــب الثــا: النصــارى وموقــف ابــن حــزم، المطلــب الأول
عقیــدة الصــلب، المطلــب : عقیــدة الصــلب والفــداء والعشــاء الربــاني وموقــف ابــن حــزم، المطلــب الأول

طبیعة المسیح عند النصارى : المبحث الثالث. العشاء الرباني: عقیدة الفداء، المطلب الثالث: الثاني
: فرقــة الملكانیــة، المطلــب الثالــث: ب الثــانيفرقــة الیعقوبیــة، المطلــ: وموقــف ابــن حــزم المطلــب الأول

   .فرقة النسطوریة
   :منها أما الخاتمة فقد ذكر فیها أهم نتائج وتوصیات الرسالة

أظهرت الدراسـة التنـاقض الواضـح بـین نصـوص الإنجیـل الواحـد أو الأناجیـل أو بـین نصـوص   -1
حرفــة صــاغتها أیــدي الكتبــة الأناجیــل ومــا جــاء فــي القــرآن الكــریم ، بمــا یــدلل علــى أنهــا كتــب م

  .عندهم وبرزت فیها أهواؤهم وضلالاتهم
إیجــاد مراكــز أبحــاث تعنــى بمعتقــدات النصــارى والــرد علیهــا ونشــر الأبحــاث والدراســات المتعلقــة  -2

  .بهذا الشأن
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  ملخص الدراسة
Abstract 

(Ibn Hazem`s Fefforts In Criticizing The New Testament) 

Thanks for Allah and Peace upon the purest human being (Mohamed 
PBUH), This study discussed the subject of (Ibn Hazem`s efforts in 
Criticizing the New Testament) and it consisted of an introductory Chapter, 
two main Chapters and a summary.  

The Introductory Chapter tackled the era of  Imam Ibn Hazem and his 
life; this chapter had 4 main topics, the first : Ibn Hazem era, the second: 
His scientific career, the third: his scientific knowledge and his books, and 
the fourth: his belief. 
The first chapter discussed the Imam criticizing of The Bibles (Gospels) 
and their contradiction ; which was tackled into two main topics: 
The first one tackled the contradiction of the origins of these Gospels and 
it`s cleared into five elements 1- John gospel, 2- Marcos  Gospel, 3- Luke 
gospel, 4- John gospel,  5- The holy messages of the messengers. 
The second  main topic was Ibn Hazem criticizing for these gospels 
fundaments  which were cleared into 3 elements:  1- Text contradiction at 
the same gospel, 2- the contradiction of the whole gospels, and 3- gospels 
contradiction with The Holy Quran text 
The Second chapter tackled the Imam`s attitude towards The Christians` 
belief and it has three main topics 
The first topic: Christians` idea about the god and it was discussed into two 
elements   1- Triangulation idea, 2- Incarnation Idea. 
The second topic: Crucifix belief , Redemption belief and the holy dinner  
which showed into three separated elements  
The Third topic : Jesus` nature at Christian mind in three other issues  
1-Nestorious Group, 2-Moarchism Group,  3-Jacobitian ( Jacobite) Group 
At the end ; The summary mentioned the most remarkable results and 
recommendations of this study: 
1-The study showed the obvious contradiction in the same Bible texts , 

between them and  other Bibles texts and between them and The Holy 
Quran texts.  This is an obvious clue that they are distorted books  
written by some writers who  introduced their delusion  

2-The importance of setting up research institutes which concern with 
Christians` beliefs, commenting on them and publishing any related 
researches and studies  


